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المشاركون

)ألفبائئآ(

غليونبرهان

الجباعيالكريمجاد

الفهخيرداوود

الجبارعبدفالح

داغركميل

العيديمنى

عميقنخزفهيالعربيالمشرقبلدانتواجهماأخطزهيالطائفيةمشكلاتإنالقولفيمبالغةلا

للتدخلاتمحتملةركيزةوهي،الأهليةالحربلبذوردوقاحاملةوهي،والوطنيةالدولةمفهوقييجؤف

الديمقراطيةبتعذرمبرمصشبةحكثموهي،السياسيةللمعارضةإضعافءمقيممصدزوهي،الخارجية

بالمفردلابالجمع،الطائفيةمشكلاتعننتحدثكهولذلك

منيتمكقلفاالعربيالسياسيالتفكيرأنلنايبدولأنهذلك"مسائلعنلامشكلاتعنكذلكنتحدث

نسبئآ.عليهاالإجابةتشهلمنطمةواضحةأسئلةإلىالطائفيةتطرحهاالتيالتحذياتجملةتحويل

يمثلحماولاسئما،عنهاواضحصبتصويىيخرجقفماالطائفيةحولالمتناثرنتاجنافييتمغنوفن

الطائفيةفدارش.المقارنةالدراساتفيندرةثمةالأولالمقامفي.لهاعمليةءناجحةلمعالجيماأساشا

السعودية.أوالبحرينأوالسودانأومصرأوسورياأوالعراقفيالطائفيةعنيتحدثلااللبناني

ومن.إلخ،والسوريينالعراقيينالدارسينعلىيصغذلكومثل"والباكستانوالهندإيرانعنكدع

وهي،الطائفيةمشكلاتعلىمنهائطلالتيالنظريةالمرجعيةفيخللثمةيكونقد،أخرىجهة

والبريطانيةالفرنسية،الأساسيةالغربيةللمجتمعاتتجانسءتائمعلىخطأتصادرغربيةمرجعية

إخفاؤهائستحسنوطنيةعاهةبوصفهبلادنافيوالمذهبيالدينيالتعددإلىوترى.،.والألمانية

لديناالطائفيةمشكلاتفيوالعمليالنظريالتفكيرلتخلفأساسيسببوهذا.عليهاوالتكئئم

إلىمختلطةواقعيةمشكلةمنالطائفيةنقليتعذىلا،الآدابمنعددئنعلىالموزعالملص،هذاطموخ

إخراجفيومصروالعراقوسوريالبنانمنكتابمشاركةئتشهمأنونأفل.ومتمئزةواضحةمسألة

الطائفياتبينوالاختلافالتقاربأوجيماوكشصالمقارنةإلىالذاتمناجاةمنالطائفيةحولالتفكير

العربية

:القادمالعددفي

)2(:العرييالو!لنفيالطاتفية

ي.ح.ص.

حافظ-زياد-سليماننبيل+طرابلسيفواز

موفقمقدسياسامة-صالحالحاجياسين

عايقياسرمورش!-نافعموسىبشير+نيربية

الإسلاميةالعلاقاتعنندوةعنفضلأ-

مصر.فيالقبطية
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الطائفدة
هـه()1العربيالوطنميإ

الطائفيةمفهومنقد

غليونبرهان!

فهمدونحالتالتيالكبرىالأسبابأحذأناعتقاديفي

الأمزنفسيه،الطائفيةمفهوماختلاطهوآثارهاوتجندبالطائفية

وإلى،وسياسيةاجتماعيةكظاهرةلهافهمناإلىأساءالذي

الذينمعظئممالفقدأيضتا.تعريفءواضحءوصحيحءلهابناء

إلىالمعاصرةالقوميةالعربيةالأدبياتفيمسألتهاأثاروا

الجماعاتإحدىسيطرةوبين،الدينيةالتعذديةبينالخلط

رئيسيةمواقععلىأوالسلطةفيالأمورمقاليدعلىالدينية

بهاتي!ئمحلااستثنائيةءوخاصئةشمنافغتأمينسبيليفيمنها

فيوالطائفيةالمجتمعفيالطائفيةبينخقطواإئهمأفي.القانون

النتائبئلهماوليستتماقامختلفتئيئطبيعتثنمنوهما،الدولة

نأحينفي؟المجتمعاشتغالبطريقةتتعلقفالأولىذائها:

منإلالهاقيمةولا،الحديثةالدولةاشتغالبطريقةتتعلقالتانية

الدولةهذهبناءمنظور

التي،القوميةالفكرةأنمننابغهذاالنظريالخلطمصدز

الصبغةذاتالغربيةالأدبياتمنالعربيةالثقافةإلىانتقلث

الاجتماعي.التجانسبفكرةقوثآارتباطاارتبطت،الأحادية

الدينيةالتعدديةإلى،العالمفيكغيرهم،العربالقوميونونطز

يتجاوزقوميئوعينشوءأمامكعقبةصالمجتمعفيوالإتنية

استمرازأناعتقذوابل.الفرعيةالدينيةوالانتماءاتالطوائص

غيزولاءاتصيغذيأنبذلاجماعيةءفرعيةءانتماءاقيأوعصبياتء

وسكانهاإقليمهاعلىالدولةسيطرةئصثعفوبالتالي،وطنية

فيشأأفيهناكليسلكن.الأجنبي!ةالقوىلتدخلوئعزضها

نمؤهاثم،الوطنيةالمجتمعاتفيالطائفيةالولاءاتاستمرازأن

النخبةتشكلائخذهالذيالمسازيغكسان،تاليةمرحلةفي

النسيجتطوردونحالتالتيوالصعوباتالحديثةالوطنية

الماديةالمواردضألةالصعوباتتلكمقدمةوفي.نفسهالوطني

اجتماعيةطبقةوغيالث،النخبةلهذهتوفرثالتيواللامادية

إعادةأجلمن-الاعتمادإلىواضطرازها،حديثةمتماسكة

على-الاجتماعيةوسيطرتهاوجودهاوشروطنفسهاإنتاج

الضعفهذاوبسبب.نفشهاالدولةعليوغالتاخارجيةعوامل

الشرو!طغيالبأوالتحديثعمليةتعترعننختمالذي،البنيوي
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الاجتماعيةالنخبمنالعديذؤتجذله،والجيوسياسيةالمادية

البشريةالمواردلتوفيرأكثزفرصتاوالمعزولةالصاعدة

موقفهاتعزيزأجلمنتحتاجهاالتيوالإيديولوجيةوالسياسية

الفرعيةبالجماعاتالالتصاقعبرالسلطةعلىالتنافسفي

الجماعةمعتماهيهامنستجدهكانتماوهو-إليهاالمنتمية

حتىتتكو!لموربمابعد،تكؤنثقدتكنلمالتيالعامةالوطنية

ولإرادتهاالسياسيةلوحدتهاواعيةجماعةهيحيثمن،الآن

أفي،الوطنيةلقانونومستبطنةوالانجازالعملفيالمشتركة

القانون.دولةهيحيثمنالدولةلمفهوم

إلىالدولةمن،الطائفيةنظام،كتابيفيدافعثهناومن

ميدانإلىتنتميالطائفيةبأنتقولأطروحةصعن،القبيلة

سوقاتشكلوبأئها،والعقيدةالدينمجالإلىلاالسياسة

أوقيمصتعمييمإرادةتغكسمماأكثزللسياسة)سوداغ(موازية

النظريةهذهوتتضمن.خاصةلجماعةيمدينيةصمذاهدتأومبادخ

رئيسية:فرضياتأربغ

وأالطوائفبتعذدلهاعلاقةلاالطائفيةأنالأولىالفرضية

الدينيةالطوائفمتعذذالمجتمغيكونأنالممكنفمنالديانات

أودولة:طائفيةصنشوءإلىذلكيؤذيأندونمنالإتنيةأو

الطائفيالولاءاستخدايمدونمنأفي،الدولةفيالطائفيةسيطر؟

يشكل)الذيالفرصوتكافؤالمساواةقانونعلىللالتفاف

علىالولاءهذالتقديمثمومن(الأولىالوطنيةالرابطةقاعدة

تمئثهالذيوالقانونللدولةالولاء

التقليديةالمجتمعاتفيتوجدلاالطائفيةأنالثانيةوالفرضية

والدولةالوطنيةالسياسةفكرةإلىتفتقرالتيالحديثةقبلما

رئيسيةصدينيةعصبيةءقبليةءأوسيطرةعبرإلأتقومولا،الحديثة

واستمرارها.وحدتهاوضمانالمركزيةالسلطةقاعدةتشكل

الدولةداخلالجزئيةالولاءاتاستخدائميصبحلا،وبالعكس

التيالحديثةالدولةنشوءمعإلأوالقانونالقاعدةعنخروخا

ومستقفينأحرايىأفرادصبينالاجتماعيالعقدمبد!علىتقوم

)الوطنية(السياسيةوحدتهميحققولا،مشتركةمبادىتخمعهم

ولأنالخاصةانتماءاتهمفوقووضغهابهاجميغاالتزافهمإلا



غليونبرهان!

مفروضةوليست،عائمباختيايىمرتبطةسياسةالوطنيةالسياسة

في4الحاعليهكانكضا،والشوكةوالعصبيةالاستيلاءبقوة

الذيالرأيأي،العائمالرأيحولمنتدورفإئها،القديمةالدولة

صالرأيهذاويتبلور.الجماعاتلاالأفرادرأيخلاصةيشكل

النخببينالتنافسفيأفي،السياسيةالسوقئيثثبهمافيالعاثم

ببرامجهاثقتهمونيليالأفرادتأييبكسبعلىالسياسية

وداخل،الوطنيالسياسيالفضاءداخلتكتلصوكل.السياسية

الولاءاتأساسعلىقائيمخاصن،بشكلومؤشساتهاالدولة

عملآليةئخزت،ال!طنيالولاءحسابعلىالأقوامية،أوالدينية

وأالطائفيالتضامناستخدائمئعتبرهناومن.السوقهذه

العقدعنأفي،الوطنيةقانونعنخروخاالدولةداخلالإتني

وسائليشتخدمونأفرادمواطنينبينقائئمأثهالمفتزض!

لفسادمصدزايشكلماوهو.مواقفهمعنللتعبيرالسياسة

انتخاباتءعنالمنبثقةالأغلبيةأنذلكأيضتاالوطنيةالسياسة

لاوالإتنيةالدينيةوالولاءاثالسياسيةغيزالتكتلاثتخترقها

نفشهاتضتغأنئفكنولا،اجتماعيةأغلبيةعنتعئرأنئفكن

انتصازهاتحققلافهي:العموميةالوطنيةالجماعةخدمةفي

التيالبرامجنوعيةمننابعةصأفي-سياسيةمعاييرأساسعلى

ترتبطوالتيعليها،موافقتهوتطلبككلالشعبغلىتقترحها

بل-معينةطبقةتخدمكانتلوحتىمشروعةمصالحبتحقيق

الجماعةإنتاجوإعادةتتنافىسياسيةغيرمعاييرأساسعلى

التجارية،السوقفيالحالهيوكماموخدةكجماعةالوطنية

العملة،السياسيةغيزالولاءاثهيالتي،الفاسدةالعملةتطرد

الانقساتمتفبلالتيالجامعةالوطنيةالولاءاثهيالتي،السليمة

النزاغتفبلولا،الاجتماعيةالمصالحتحديدحولمنالأفقيئ

العصبيةأولويةإلىوالعودةالأمةخراقييعنيالذيالعمودفي

مبد!علىالسياسةقيامفإن،وبالعكسالأقواميةأوالدينية

وغيالب،الحديثةالدولةنشوءقبلسائذاكانماوهو،الغلبة

صاحدتيجعلان،سلميةبطرقصالسلطةعلىالتنافسمفهوم

يضئمنمابقذراستلامهافيشرعيةوالاك!ثزالأجدزهوالقوة

الدمويةالنزاعاتتالمجتمعاتعلىويوفزأطولاستقرازا

.(11العرييالوطنفيالكائفية.

للسلطةاختطافاينتنبهماتشكلالطائفية

تدميرالدولةمخاطرعلىوتنطويلمالسمياسية

والامة.

القوةتوفيزيمكنولاالسلطةانتقاكئرافيئالتيالخطيرة

الدولةمنطز،خلدونابنلاحظكما،العصبيةدونمنالضاربة

فإنولذلك.والإسلاميةالعربيةالوسطىالقرونفيالاعبز

قانونهاوفرخ!حاكمةعصبيةسيطرةعنهناينفصللاالخكم

الأخرىالعصبياتعلىأفي،المجتمعكاملعلىوسيادتها

التضامنبمشاعرترتبطلاالطائفيةأنالثالثةوالفرضية

قرابةرابطةأوواحدةعقيدةصإلىالمنتمينالبشربينالطبيعي
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اك!ائفيلأمف!وبمنقد

الاعتقادمنمباشرةنابغاأمزاأفي،حتميةليستإئها:طبيعية

استراتيجيةهيوإئما،وجودهالمجردوالقرابةوالانتماء

الآليئ،التضامنمنللاستفادةخطةإثهابكلامءاخر،.سياسية

بينوالعقيديةالمعنويةأوالماديةالقرابةعلاقاثئتشئهالذي

بأسبابعلاقةلهاليستأهدافيصتحقيقأجلمنالأفراد،

بغاياتها.ولاالقرابة

نأيمكنلاالجديدةالأهدافتحقيقأنيعنيلاذلكأنغير

منهاالنابعةالجماعةنفوذوحدويىالقرابةهذهبنيةفييؤتر

الدينلاستخدايمالأوضحالنموذجهيفالطائفية:ومركزها

منالدينيةالجماعةإلىوالنظر،السياسةفيالقرابيةوالعصبية

نشرعنيبحتونأفراذلاخاصةمصالحجماعةهيحيث

تختلطالتيالسياسةإفسادإلىتقودوهي.الدينيةرسالتهم

إطازايجعلهاالذيالشاملالمدنيئطابغهاوتفقدبالقرابة

فيالحالهوكما،الدينيةالعقائدأصحابجميععلىمفتوخا

تحولالذيالدينإفسادإلىتقودكما.السياسيةالأحزاب

وئضطز،دنيويةمصالحأجلمجموعةءمحاربةءمنإلىجماعته

علىوالسطؤالعدوانيبرربمانفسهاالعقيدةتفسيرإعادةإلى

.الأخرىالجماعاتمصالع

مرتبطةاستراتيجيةالطائفيةأنفهي،الرابعةالفرضيةأما

أجلومنالسياسةحقلفيالمتنافسةالاجتماعيةبالنخب

ومن،ديناميكيةءطائفيةأفيئفكنولا.المواقعواكتسابالسيطرة

النخبتبئيدونمنتئشأأن،طائفيةحربآؤلىبابص

علىوالتعبئةلاستراتيجية:طائفيةبر،بعضهاأوكها،الاجتماعية

التيالدينيةالنزاعاتعنالطائفيةتختلفهناومنأساسها

أجواءفيمتعددةلأسبابالشعبيةالطبقاتبينأحياتاتنفجر

نأيمكنوالتي،والدينيوالاجتماعيالاقتصاديالتوتر

الدينيةالقياداتقبلمنبل،الدولةقيلمنبسهولةئستوغدت

إلىنفشهاالدولةتتحولعندماتحقيفهيمئعبماوهو-نفسها

إطازتكونأنبدلوالقبليةالدينيةانعصبياتلتنازعمسرحص

الوطنية.العلاقةهيوخاصة؟علاقةبرجديدةشفيتجاوزقا
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عنتعئرالتيالظواهرمجموعةبأئهاالطائفيةنعز!هناومن

والإتنييمامنهاالدينية،السياسيةقبلماالعصبياتاستخدام

وأالعموميةالسياسةقانونعلىالالتفافسبيلفي،والزبائنية

ومصلحةءعامةصإرادةصلتوليبإطارصمنالدولةوتحويلي،تحييبه

ماتشكلإئها.خاصةءوجزئيةمصالخأداةءلتحقيقإلىكلئةص

علىلذلكتنطويوهي،السياسيةللسلطةالاختطافئيثثبه

ومنيجةعموميةبنيةبوصفهانفشهاالدولةتدميرمخاطر

بوصفهانفشهاالأمةزوالمخاطروعلى،العموميةللعلاقة

عننوعئآيختلفسياسيئقانونصذاتأوسياسئآموخدةجماعة

لافالطائفية.مغاويتجاوزهوالإتنيةالدينيةالعصبيةقانون

أشكالكلاستخدامعلىبل،وحدهالديناستخدامعلىتنطبق

تعبئةعنالناجمةالسياسيةقبلماالخاصةالتضامنات

والعائلة)كالعشيرةالماديةالقرابةعلىالقائمةالعصبيات

الضمائرشراءآلياتعلىتثطبقكما؟المذهبيةأووالإتنية(

العامة،الإرادةتزويرفيجميغاتلتقيفهي.المعفمةوالرشوة

عنخزمهاأواختياراتهتزييفسبيلفيالعائمبالرأيوالتلاغدب

بحرية.واختياراتهمالناسمصالحعنالمعئرالطبيعيخطها

الوطنية،السياسيةالحياةتزييصالحالاتجميعفيونتيجئها

مصالخلخدمةأدواتصإلىبالتحو،ومؤسساتهاالدولةوتهديذ

علىوتقديمهاالعامةالمصلحةلبلورةإطازاتكونأنخاصةءبدل

.الأخرىالمصالحجميع

لا،الشائعةوالقوميةالوطنيةالنظريةفيشاعماوبعكمم!،لذلك

منمجتمعفيمتعددةدينيةمذاهببوجودالطائفيةترتبط

إلىالأفراذانتما?قويةءتشذمشاعربوجودولا،المجتمعات

تضامنءدينيئبوجودحتىولا،القبليةعصبياتهمأوطوائفهم

كلفيوالطبيعيالسليمالوخبعهوهذاأنفالحق.بينهمقوك!

وأمصالحجماعاتمنمكويةالمجتمعأنذلك.المجتمعات

أكبربتعاطففردكليشثعرأنالطبيعيومناعتقاد،أوانتماءير

وأالثقافةأوالعقيدةأوالمصلحةيشاركونهالذينالأفرادمع

والألفةالتضامندونومن؟يحتلهالذيالاجتماعيالموقغ

هناكيكونلنجماعةءواحدةأفرادبينيخمعاناللذثنالخاصة



غليونبرهان!

الأهلية.للتجمعاتأوالاجتماعيةللحياةمضمونولامعتىأفي

المذهبإلىالانتماءجماعاتداخلوالتضامنالتكافلتعزيزإن

وإلى،الاقتصاديةأوالتجاريةالمؤسسةأوالعشيرةأوالدينأو

غايةهوعام،بشكل"المدني"المجتمعنسميهماهياكليجميع

إحدىتثقلعندماتنشأالطائفيةإن.وهدفهاالجماعاتهذه

الدولة.مستوىإلىوالتكافلالتضامنهذاالجماعاتهذه

مجالمنالخاصةالجماعةقانونانتقالأنذلكفيوالسبب

بقذرنفشها،الدولةئخزبالدولةعمليمجالإلىالمجتمععمل!

العلاقةإنتاجإطازبوصفهاماهيتهاتحقيقمنيخرمهاما

مذاهبإلىينتمونأفرادبين(الوطنيةعلاقة)أفيالعمومية

جمعحاصلالدولةليستهناومن.متعذدةوعصبيات

أرضىعلىالمتواجدةالدينيةالجماعاتأوالقائمةالعصبيات

علاقةءجديدةصتأسيسخلالمنلهاتجاؤزبل،الأقاليممنإقليبم

هذهتحقيقووسائل!وأهدامهاغايتهافي،عنهاتماقامختففةص

وقيقافكرة،العائمالشثنبناءهيالدولةفغاية:الأهداف

العامةالمصلحةخدمةهيوأهدافها"عليهوالحفاظ،وممارسة

أدواثذلكفيووسائلهاككل؟الوطنيةللجماعةالعلياوالمصالح

إلىأفي،الدولةإلىمهاقهاوتحديبسلوكهافيتخضععمومية

الخاصة.البنىعنتماقاالمستقلةالعموميةالبنية

الدولةنشوءبعدإلأ،سلبيةظاهرةالطائفيةتصبحلمهناومن

عميقاتقويضتاتشكلأثهانعتقدأصبحناماوبقذر،الحديثة

هذهولادةدونحالتربمابل،الوطنيالدولةسياسةلنظام

الأساسيةوالحقوقيالحرياتدولةبوصفهانفسهاالدولة

الدولفيواستمرازهاالطائفيةوجوذيفمصئرالذيلكن.الفردية

شبيماالجديدةالنخبافتقازهو،العربيةوغيرالعربية،الحديثة

"الدولةفكرةتمثثهاونقمن،السياسيالنضجإلىالوطنية

النضجوعدئم.بهاالمرتبطة"السياسة"ومفهوتم"الحديثة

هوالحديثبالمعنىوالسياسةالدولةلمفهومالعميقوالاستيعالب

قانوي!أمرثن:بينالخلطإلىالنخبةهذهنزوغيفعمئرالذي

حسبالأفرادبينالجزئيالتضامنمنطقعلىالقائمالمجتمع

ماوهو،العديدةالمشتركةوالسماتوالثقافةوالعقيدةالمصلحة

.)ا!العرييالوطنفيالطالفية.

بلحصل،مفاالمسؤولةليستالدينيةالتعذدية

الدولةاكتمالوعدئمالوطنيةالحركةقصوز

السياسية.الثقافةوانعدام

وقانوني؟الشائعةبالمصطلحات"المدني"المجتمعميداننسفيه

الذيالعموميةالمصلحةمفهوئمعليهيقومالذيالحديثةالدولة

أفرادبينتخمعرابطةءسياسيةصنشوءوجودهعلىيتوقف

"المستوىنحووبسلوكهمبهموترتفعجميغا،الأهليةالجماعات

شريكمواطتانفشهفردكلفيهيتصورالذي"السياسي

الخضوغالمواطنيةهذهوأساش.جماعةءعليافيالآخرالمواطن

الحقوقفيالجميغإطارهفييتساوىواحد،لقانونص

.والواجبات

وإئما،العرفيالمجتمعنظاتمالسياسيالقانوننظائميلغيلا

إليهيضيفلكنه،المدنيةالحياةمستوىعلىيعمليتركه

جماعةفيأعضاءهمحيثمنالأفراذفيهيلتقيآخزمستوى

توسيغهيالعلاقاتمنالجديدالمستوىهذاوأهمية.سياسية

تستوعبالسياسةرابطةأنذلكالبشر؟بينالتواصلإطار

الجماعاتبينوالدينيالثقافيوالتمايزالاختلافيدرجاتءمن

والدينية،الطبيعيةالعصبيةجماعاثتستوعبهبكثيرءمضاأكبز

الفضاءاتلبناءالوحيدةالوسيلة-ثئممن-تشتهلوهي

السياسيالدولةفنظام.والمنيجةوالمنفتحةالمتنوعةالحضارية

تفرقالذينأنفشهمالأفراذالواحدالقانونسقفتحتتخمع

القانون""سقصويعني.والثقافةوالاعتقاداثالمصالغبينهم

الأفراد،لجميعتضثمنالتيوالمتساويةالواحدةالمعاملةضمان

فرصتا،القبليةوولاءاتهموعقائدهمأصلهمعنالنظربصرف

،والإدارةوالشغلالمسؤوليةمواقععلىالتنافسفيمتكافئة

العامة.الشؤونلقيادةالأصلحالأطراختيارعلىوبالتالي

الدولةعبرإلاالواحدةالوطنيةالجماعةوجوذيتحققلاولذلك

والسياسية.القانونيةللمساواةإطازهيحيثمن،وبوجودها

السياسية،الرابطةمستوىإلىالارتقاءيشنئأيضتاولذلك

منتعقيذاوأكثزأعلىمرحلة،الدولنشوءأصلفيهيالتي

الرابطةإلىالرابطةتلكرذيمكنولا.الجمعيالتنظيممراحل

حلفمتىوتدميرهاةالأولىعلىالقضاءدونمنالعصبية

الدولةفيالجزئيةالتضامناتعلىالقائمالمجتمعقانون

إلىوتحولث،العموميةسمةالمؤسساثهذهققذثومؤسساتها،
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ال!اتفيةمف!ومئقد

بناءبإمكانهايعدلمأفي؟المجتمعبمؤسساتمؤسساتءشبيهةش

أفرادبينالجمغبإمكانهايعدولم،العموميةومفهومالمواطنية

مختلفة.ودينيةثقافيةجماعآتإلىينتمون

الدولةقانونبين،العفويأوالمقصودالخلطهذافيوهاهنا،

وتركيبيهالأهليالمجتمعوقانونيجهة،منومنطقهالسياسي

نقلإليهيقودماوأو4.الطائفيةتوتذثانية؟جهةصمنالجزئية

إحلأ4هوالدولةميدانإلىالأهليالتضامنيالمجتمعمنطق

الحتيمنظومةمحلوالروحيةالماديةالقرابةوعاطفةالعرفي

المؤسساتية.والعلاقاتالعائمالوطنيوالتضامنيوالقانويق

أعضاءبينالسلطةوفيالمؤسساتداخلالتكثلوئفضي

والحظوفيالمساواةقواعدتعطيلإلىواحدةءطائفةصأوعشيرةء

علىالأفرادبينالنزيهةالمنافسةإلغاءإلىوبالتالي،المتكافئة

أساسعلىللانتقاءبديلأالولاءويخعل،المسؤوليةمراتبتبوفي

سلطةمركزالدولةتكونأنوبدك.الموضوعيةوالمعاييرالكفاءة

علىوالمتنافسالمقسئمالمجتمعوحدةتضثمنوإنسانيةعمومية

لتنظيمإطايىإلىتتحولفإئها،اليوميةالطبيعيةالحياةصعيد

الاستثنائية.المنافعوتعظييمالخاصةالمصالحعنالدفاع

وتحويليالدولةقانونتدميرعلىتقتصرلاالطائفيةمخاطرلكن

خدمةميلشياتءموضوعةءفيإلىوفؤاتها،أدواتإلىأجهزتها

فبقذر.نفشهالمدنيئالمجتمغتدفربل،فحسبالحاكمةالطائفة

الدولةعلىالسيطرةفيدينيةجماعةأوقبيلةتنجحما

تتمفكفإئها،العموميةالسياسةقانونبتحييدوتقوموأجهزتها

تنظيماتهاوفآالأخرىالجماعاتإخضاعمنتمكئهاوسائل

سواء،السيطرةلهذهتبديهاأنمقاومةءيمكنأفيوكسرالأهلية

تحرريمحتوىذاتأمتقليديعصبويمحتوىذاتأكانت

يدفيجئارةأداةإلىنفشهاالدولةتتحؤلوهكذا.حديث

أفرادهاواستتباع،الأخرىالعصبياتلحلالحاكمةالعصبية

تقضيلآهنامن.الخاصةأهدافهالخدمةوتسخيرهم،بالقوة

قاعدةأيضتاتدفربل،فحسبالوطنيةالرابطةعلىالطائفية

خرائبإلىالمدنيالمجتمعمؤسساقيوتحو4،الأهليةالمجتمعات

إلىثانيةالمجتمغترذلافهيوبهذا.اجتماعيةحاجةبأفيتفيلا
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والفشادبالخرابعليهتخكموإئما،الدولةقبلمامرحليما

للفرديةالمنيجةالسياسيةالبنيةتجؤ!أئهاذلك:الشامل

إنتاجشروطعلىوتقضي،الوطنيةللرابطةالمكؤنةالسياسية

سيزاالجمعيةالحياةلسيرورةالضروريةالأهليةالتضامنات

طبيعئآ.

إلىالجزئيةالعصبياتمبلمنالدولةاستيعافييؤذيوكما

يلغي،السياسيةالحياةينابيعوتجفيصالوطنيةالرابطةدمار

مصالحهوتجفعابالمجتمعداخلالعموميةقانويقتطبيق

هيئةمنهويجعل،الإبداعيةالمدنيالمجتمعروخالخاصة

ميتة.بيرقراطية

للكشفرئيسثآمدخلأالطاثفيةالظاهرةدراسةتشكلهنامن

رحممنولملدثالتيالوطنياثتعانيهاالتيالأمراضعن

حيثمن،فالطائفية.الوطنيةالحركاتحضنوفيالاستعمار

الخطزتشكل،الوطنيالولاءعلىالفرعيةللولاءاتتقديثمهي

تجاوزتمتلجامعةرابطةهيبما،الوطنيةبقاءعلىالأوك

أشمللتضامنصوتؤشسوالأقوامية،الدينية،الفرعيةالانتماءات

يجعلأو،الوطنيةالجماعةوحدةيخفظ،الأهليالتضامنمن

فيمستقلأفاعلأتكونأنعلىقادرةمتراصئةكتلةمنها

تكوينالبناءهذاأساسوفيالعائمالجيوسياسيالفضاء

حدوذيزسمالذيالإطازبوصفها"العامة"المصلحةمفهوم

قاعدةعلىوتفثخهااستمرارهاويضئمنالخاصةالمصالح

منعقاعدةعلىالأقلفيأو،للجميعمتساويةحظوظاحترام

مصالححسابعلىتتطورأنمنالخاصةالمصالحبعض

بينوالتعايشنوالتفاهتمالانسجاتميضئمنماوهوأخرىخاصة

المواردعلىوالتنازعالمصالحفوضىمنوئئشئ،الجميع

والسلانمالتعاونوئحل،ومستقزآثابتااجتماعئآنظاقاوالبقاء

والاقتتالالعنفمحل

عليهيؤكدمابعكس،الدينيةالتعدديةأنهيوالخلاصة

حصل،عفاالمسؤولةهيليست،الحاضرةأيامنافيالقوميون

ولا،عاشتالتيالبلدانمنغيرهافيولاالعربيةالبلادفيلا



غليونبرهان!

الوطنيةالحركةقصوزهوالمسؤولوإنمانفشها.الظاهرة،تزال

الئخبعندمفهومهاضعصأو،الدولةاكتمالوعدئم،والقومية

نأاعتقاديوفي.السياسيةالثقافةوانعدائممغا،العائموالرأي

والإتنيةالدينيةالتعدديةبينالربطمننشأالذيالنظريالخلط

طبيعيةظاهرةهيوالتي،المدنيالمجتمعمستوىعلىالقائمة

بممارساتأوحديثةبمفاهيممرتبطةتكنلملوحتىوضرورية

الثخب!بلمنالجزئيةالولاءاتاستخداموبين،سليمةمدنية

قدعليها،المشروعةغيرالسيطرةضمانسبيلفيالحاكمة

علىاليبووخئيمالظاهرةحقيقةإدراكإلىكبيرةإساءةأساء

والمنطرونالسياسيوناستسلمفقد.بهاالمرتبطةالخطيرةالآثار

المجتمعأنمفاذهاذلك،غيزوهي،بدهيةاعتبروهالفكرةص

فسيفسائي،والإتنيات،والمذاهبالطواثفمتعذذمجتمغالعربي

بالطائفية،الدولةاختراقعنالمسؤولةهيالتعدديةهذهوأن

الاشتغالسوىلمقاومتهاعمفهيمكنماهناكفليسوبالتالي

الدينيةالتحثزاتبخطرلإقناعهوثقافتهالمجتمعوعيعلى

مستويثيئ:علىسلبيةالسياسةهذهنتيجةوكانت.والأقوامية

يقتنعأنممكتايكنلمالذيالجمعيالوعيمستوىعلى.

فيإليهايستندالتيوالأقواميةالدينيةالتضامناتبسوء

إطارفيخاصة،والتضامنالتعاونمنالأدنىالحذضمان

استمزوهكذا.الطائفيةالخاصةالمصالغبهادولةءتتلاعب

والمدنيةالدينيةالتضامنعلاقاتعلىيراهنالجمعيالوعي

إظهاروإلى،إخفائهاإلىبهيذفعبالإثمشعورمعلكن،القديمة

المجردة""الوطنيةبمبادئاتمزضي()وأحياتافييماالمباتغالتم!شلث

وشعاراتها.

والأهلية،الرسمية،نفسهاالاجتماعيةالنخبةمستوىوعلى.

منالدولةوطائفيةالمجتمعطائفيةبينالخلماذلكقتعهاالتي

علىوالعمليالسياسيةالطائفيةخصوصيةاكتشاف

الدولة.داخلاستئصالها

النخبمسؤوليةعلىالتكيذهناالبعضنعلينايأخذقد

تمثلوهيالمجتمعوليدةالنخبهذهبأنمحتخآ،الاجتماعية

.(1)العرييالوطنفيالطاتفية.

تستوعبأنفميتنجحلمالعربيةالنخبمعطم

وآمدنيةآوعشائريةآوعائليةزعاماتتعدل!اأنقا

طاتفية.آوريفية

النخبةمنيجعلماأنذلكصحيخا:ليسوهذاغير.لاوعيه

الخاصنالشرطفوقبوعيهاالارتقاءعلىقدرئهاهووطنيةنخبة

العامةالمصلحةتصورعلىوقدرئها،الضيقةبمصمالحها

تمتلكأنهاهوالعموميالمجتمععنالنخبةيمئزوما.وتمثلها

استيعابعلىأقدزتجعلهاعملشوتعفيمءوشروطثقافةوسائل

،الجديدةوالمفاهيمالمعارفواكتسالب،الخارجيةالتحولات

ماباختصار،.مجتمعاتهافيأيضتاخلأقبشكلوتطبيمها

النماذجمعالقطععلىقدرئهاهونخبةمنهاويجعليمئزها

عقليةبمبادراتالقيايمأو،جديدةتجاربوبنايم،التقليدية

اجتماعي،تحولأىاستحال،ممكنغيزذلككانوإذا.وعملية

التيالعربيةالنخبومعظم.الأخرىالمجتمعاتوعندعندنا

إلىحقيقةترتتيولمنتصعازامنهاتخذثالوطنيةلواءحملث

لمأئهاتستوعبأنفيتنجحلمأفي،الوطنيةالنخبمستوى

طائفية.أوريفيةأومدينيةأوعشائريةأوزعاماتءعائليةتعد

بارش!

غليونبرهاند.

باريسر.فيجامعيوباحثسوريكاتب
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الطائفدة
هـه(1)العرديلوطنافي

الطائفية-المسألةفىأطروجاتالسوداء:الثقوبمجتمعات

الجباعيالكري!اجاد!

والشعائروالقيمالأفكارمنثابثنظائمأونسقالطائفية

علىطابعءمقذس،ذاثكفهاوالتقاليد،والعاداتوالممارسات

أوقاتفي،يشمحاختلافوهو-القداسةدرجاتاختلاف

يصمنلاماكلفيوذلكالمعايير،فيبتراخءما،معينةوظروف

الذيالثباتعاملهيوالقداسة.متاشزامشآالعقيدةجوهز

الفكر"تاريخفيالدينيةوالعقائدالأفكارإدراجدونيخول

هو،طائفةأومذهببربكلخاصنتارينيأماميضعناالذيالأمز

"ذروةعلىالتنافسنهياتتاريخهذاوبطانةالمقذس.تاريخ

"الحقطابعلإضفاء،أركونمحمدبتعبيرالعليا،"المشروعية

عنونزمجه،السائدةأوالغالبةالفئةمصالحعلى"الإلهي

والتنافسن،الثباث،وهذان""الأغيار.أوالمخالفينالآخرين

لاوالطائفيةالمذهبيةالخلافاثإذ،والتاريخاللغةفييتجنيان

وتأويلات:،مقذسمرجعيئلنصىمختلفةقراءاقيكوتهاتعدو

الشقاقمظاهرأبرزفإنثمومنمقذسلتاريخبرمرجعيئمختلفة

وجويىعدئمهووغيرهاوالميرقوالطوائفالمذاهببينوالتحاجز

علاقةعلىالتوافقعدئمأفي،مشتركةءوتاريخءمشتركا،لغةص

يعودوذلك.ذاتهااللغةفيوالمدلولالذاكبينوتاريخيةمنطقية

الظاهروتفارقيالقصدواختلافيالرمزوكثافةالمعنىثنائيةإلى

.والسلوكالقوليفي،الطائفيالروحتجفياتفي،والباطن

والئخلوالمفلالمذاهببينمشتركوتاريخصمشتركةلغةصغيابإن

التجربةعلىبظلالهألقىقدالإثنيآت،عنتاهيكم،والطوائف

أجلمن""الوطنيالكفاحتجربةسئماولا،الحديثةالتاريخية

التي-التجربةهذهمعطياتمنفجعلوالسيادةالاستقلال

مبادئعلىالاجتماعيالوعيتشكيلتعيذأنئفترضكان

وإرادةءعامة-عائمرأيبناءفيتسهتموأنالحديثةالوطنية

مادةتخولوآلطوائفللمذاهبسلبئةأوو/إيجابئآرصيذا

وهو.الطائفيةأووالمذهبية""الوطنيةفتماهتوالتنابز،للتفاخر

سيرورةتعثرفيالشقيئإلإيديولوجيالوعيأثرإلىيشيرما

دولةءوطنيةبناءعمليةتعئزوفي،الوطنيالاندماج

ذاتنتحديذ،إذن،إئها.الطائفةإلىنسبة،لغة،والطائفية

إليهاالجماعةهذهأفراليانتماءعنوتعبيز،معينةدينيةلجماعة

1/11/136002-0الر!اب88

الطائفة""ف.الخلدونيبالمعنىعصبيةثم،منوهي،.بالولادة

أفيحقإنكازالتعسئفومنواقعيتان،مقولتان"الطائفيةو

دامما،ذاتهتحديدفيفردأفيوحقذاتها،تحديدفيجماعة

والمذاهبوالطوائفالدينيشرطهمعنيتخفونلاالناش

الإثنياثوكذلك،والوجدانيةالروحيةالقيمةفيمتساويةوالفرق

منها.كلأتباععددعنالنظربصرف،والثقافاتوالقومياث

تغدوحينوالمباشرالبسيطالواقعهذاتتعذىالمسألةولكن

جمغاالعامةالمصلحةمعهاتصير،سياسيةعلاقةالطائفية

"هوية"الطائفيةوتصير،والطوائفالمذاهبلمصالححسابئآ

المعني،المجتمعفيوالشقاقالتنابذعواملتغذيمغلقةحصرية

وأحقلءوطنيأوهويةءوطنيةتشكلطريقفيكأداءوعقبة

وطبقاتهوفئاتهالمجتمعأفرادجميعبينومشتركعائمقومي

تشطيهيالطائفيةالمجتمعاتفيالأبرزالظاهرةأنوالحق

الحقلعنكربونيةنسخةوصيرورئهالسياسيالحقل

أفي"العموديةوانقساماتهكسورهبجميعتخفل،الاجتماعي

عليهيتوفروماالمباشر،الاجتماعيالوجودعنكربونيةنسخة

الحالهذهفيوطنيةقبلومامدنيةقبلوعلاقاتءمابنىمن

السوداءالثقوبمجتمعمننوعإلىالمجتمغيتحولفقط

الوجودبينوالحدودالفروقغيابمسألةهي،إذا،المسثلة

شكلوهذا،والأخلاقيالسياسيوشكل!المباشرالاجتماعي

الذيالعقلمسألةإنهاآخر،بمعنىمباشرغيرأوموشط

ومنالمركبإلىالبسيطمنوينتقل،والفروقالحدوذيضع

الحيثيةهذهففيالعاتمإلىالخاصنومنالمجزدإلىالمباشر

والمسألة،عائمبوجهصوالسياسةالدينمسألةتندرجبالضبط

وأالإلحاد،عنحديثلأفيهنامجالولا.خاصنبوجهيمالطائفية

الاجتماعيةالحياةفيالدينأثرإهمالعن

لا،والجماعةالفردشخصيةفيالغورالعميق،النسقهذا

فحسب،والإنسانيةالاجتماعيةالعلآقاتالداخليلمنطقهئخضع

والقيموالعلومالمعارفاكتسابعمليةأيضتائخضعبل

المعرفيةومبادئهقواعدهوفقتنسيقهاويعيد،الجديدةوالمناهج

،الجذببقوةالنسقهذايتسمذلكوإلى./النفسيةالذهنيةأو



الجباعيالكري!اجاد!

وعيهموتشكيلي،الطائفةأوالمذهبمركزإلىالأفرادجذب

الفرديةالحريةمظاهرمنمظهرأىمعهيصيرنحيىعلىالذاتيئ

شئىصاحئهيستحقكفزابل،المألوفعلىوخروخآشذوذا

والنفي.الحزمأوالاجتماعيالعز4وأشذها،العقابأنواع

ظهرانينابينالقائمة)والتخوين(التكفيرمؤسسةأنوالحال

.الغابرةالعصوزشتهذثهاالتيالمنفىمؤسسةذائهاهياليوم

الطائفةتعزضتكلماهذهالجذبقوةتشتذأنالبدهيومن

وكياتها،هويتهاتعذهماتهذدوهميةأوحقيقيةمخاطرإلى

فييقعماكليبتلعأسودبثقبصأشبةطائفةكللتغدوحتى

ثقوبءتراصئصمننوغاالمغنيئالمجتمغويغدو،جاذبيتهمجال

سوداء.

،أخرىمرةهي،الطائفيةالمجتمعاتفيالأساسيةالمشكلة

نفسفيالمعقول"صورةومشكلةوضمير،عقلءووجدانصمشكلة

هذهفيإئنا،أفي.التوحيديحئانآبيبتعبير"العاقل

المكون،العقلأنهمنهاكلعقولءمكؤنةءيذعيإزاء،المجتمعات

وسياسيواجتماعيثقافيفضاءتشكلدونتخولالذيالأمز

وفئاتهالمعنيالمجتمعأفرادجميعبينومشتركعائموأخلاقي

أنهمنهاكليذعيوطواثفمذاهبإزاءأيضتاإئنا."و"طبقاته

الذيوالكونيالكفيالإنسانيالروخملغيا،"الناجية"المفة

علىالقتلقابليةيفممثرماوهذادينء.أفي،الدينفييسري

الإنسانيللروحبالقوةقتلهوالمذكورالإلغاءلأنذلك:الهوية

بالفعل،قتلأيصيرأنويمكنالأفراد"فيإلايتجفىلاالذي

أخلاقي.وازعءأك!وبلا

صنعمنكفهاوالزواياوالطوائفوالمرقوالمذاهبالأديان

نصوصهاخلالمنأسرارهاوفضنفهفهائمكنولا،التاريخ

بل،غيرهاعنأوذاتهاعنتقولهماخلالمنأوفقط،المقدسة

وعياوصيرورتهاونمؤهانشوئهاسياقفيوضعهاخلالمن

ئثتجونفالبشر.الاجتماعيالوجودأشكالمنشكلأأفيذاتئآ،

شئى،أشكالأإنتاتجهاويعيدون،التاريخوفيالعالمفيذواتهم

وبحسب.والزواياوالطوائصوالفرنوالمذاهدثالأديانمنها

.(1)العربيالوطنفيالطاتفية.

عنتنفيالننممولية،كالصيغة،الطائفيةالصيغة

الشعبصفةسكانهعنوتئفي،الوطنصفةالبلد

ال!مة.أو

بوصفهصالعقلهو،عينيةالاع!ثرمغزاه"فيالشتكل،فإنهيغل

العقلهو،عينيةالأكثرمغزاهفي،والمضموننظريةمعرفة

وأطبيعئآواقغاكانسواء،للواقعالجوهريةالماهيةبوصفه

لر--جمىط"

98ا!ليداب



السورراء:الثفوبم!تمحكات

ا!ائفيةا!لسآثةفنيآطوو!ات

ما،مجتمغئيتجهاالتيالوجودأشكالفإنثمومن."أخلاقئآ

الذيالمستوىعلىتنثم4،الأشكاهذهتعئتهاالتيوالعلاقات

مدىوعلى،المجتمعهذافيالأخلاقونمؤالعقلنمؤبلغه

الماديةوالأسسالقواعدوعلى،والمضمونالشكلائساقي

سيرإيقاععلىثم،منتنئم،وهي.عليهايقومالتيوالروحية

كونهاعنفضلأهذا.وتطورهنموهاتجاهاتوعلىالمجتمع

الهوية.مفهومعنواقعئآتعبيزا

دائئمتوثزوالطائفيةوالمذهبيةالدينيةالبنىأوالتشكيلاتفي

والمضمونباطراد،ثابثالشكلإذ"والمضمونالشكلبين

العملتوخهنظريةدينيةمعرفةهوهناوالشكلباطرادمتغيز

إلىتتحولولكئها،القيمومنظومةالسلوكأنماطوتحذد

الروخفيهاضتقزكماوالعنصالتطزفئنتجمغلقةإيديولوجية

الواقعيأساشهاواختفىالعقلانينسغهاوتجصالإنساني

المادي،العيانيالواقغهووالمضمون.الأوهامركامتحت

تلكفيالاجتماعيالوعيئيجعلالتناقضهذاوالأخلاقي

وأ،بدلالتهالحاضزليقرأالماضيإلىدوقايتجهالتشكيلات

كلتجتهدوهكذا.والكيانالهويةتهذدوهميةصمخاطزمنخوقا

فيهاانبثقالتيالأولىالتدشينلحظةتحييهنفيدينيةفرقة

تغذيةعلىوتعملوساعتنا،يومناوليذكأنهليبدوحتىالمذهدث،

أنهاعلىوأفعالهمالآخرينأقوالوتأويل!،غيرهاعنتمايزها

منحالةتعيشإذن،إنها،منهاالنيلأولهاالكئبإلىتهدف

جميعاستنفازيقتضيان،بالآخرينالثقةوعدمالدائمالتوخس

واستخلاصذاتهاعنللدفاعوأفرادهاومؤسساتهاصقواها

لا،الذاتيالاقتناععلىيقومعندهاالحق)فمفهوئم"حقوقها"

كذلكوتعمل(.المتبادلوالاعتمادوالتواثقالتعاقدفكرةعلى

العلميةوالكشوفيالجديدةوالقيموالأفكارالوقائعتأويلعلى

الطبيعية:والظاهرات

وتجفياثوقيفها،ذاتهاالطائفةأفكازأنهاعلىتفبلهاأنفإفا-

المقدسة"نصوصهامغاليقوتفتحمعتقداتهاتؤتمدالإلهيةللقدرة

برفضهاأئهافتخال،وضلالكفزأنهاعلىتزفضهاأنوإفا-

.!ا!لي!ا!6002-01/11/13

الواقعيوجوذهاألغتقدوتكفيرهاوتأثيمهاالوقائغتلك

نسق،هنافهي،.البيانبسحرتأثيراتهاجميععلىوسيطرث

فيبالغثأوهامها،فيآمعنثوكلماوالتوفمالوهمعلىقائئم

هويتها.لتوكيبوشعائرهاوشعاراتهارموزهاإظهار

نأبعذالطائفيةالمجتمعاتوعيفييستقزلمفإئهالزاويةهذهمن

المعنىالمجتمغينتجهماهيللنمؤ،القابلةالحثة،الفعليةالهوية

الاجتماعيالوعيئيتجهماوبقذروالروحيالماديالصعيدينعلى

وتنقطععشواء،خبطالفعليواقعهفيالمجتمعيسير،الماضيإلى

والوجودالوعيوبينوالواقعالفكربينوالتجادلالتفاعلعلاقاث

المذهبيالنسقابتعدكماوالوجودالماهيةبينالتفارنيشتذكما

مذهبئآإلقاالفهفيصير"الأصليالمرجعيإطارهعنالطائفيأو

منفلتاالاجتماعيالوجوذويصير"إسرائيلكإلهخالمتاطائفئآأو

والطائفةالمذهبحدودسوىعقليأوأخلأقيحذأفيمن

المطلقاللةأزاحالذيوالطائفةالمذهبإلهرابطةوسوىوقيودهما،

الله""حخةعلىشئىتنويعاتإزاءونصير"عرشهعناللأمتناهي

قولمؤذىوذلكمالمختار."اللهشعبو"اللهو"حزب"اللهروحو

شيءفكلموجودغيزاللةكان"إذا"ديستويفسكيأبطالأحد

فالله"كفيئوبلاعائمفطلق:وبلابلاالطائفيةالمجتمعات".مباح

مذهبيئإليماإلىاللهتقليصأنذلك.المجتمعاتهذهفيموجودغيز

منوحذ،الكونوحدةمبدأهوالذيللمطلقإلغاغهوطائفيئأو

تقوملاالذيوالعموميةالكفيةلمبد!ومحؤنسبيئ،كلشتط!

وجهعلىهنا،.بهإلأالإنسانيةالجماعةووحدةوالدوذالمجتمعاث

إلىالأمةومن،الأمةإلىالمفةمنالانتقالمصاعدثتتجفى،الضبط

المؤنسنة.الجماعة

الاجتماعيالعقدإنتاجإعادة)ومعهالذاتهالمجتمعإنتاجعملية

مبدأئنمنواحدوفقتجريولاتزالكانت(الوطنيةالهويةونمؤ

العامة،الإرادةأوالحريةمبدأوإفاوالقهر؟الغلبةمبدأإفا

التعايشن،يكونالأولىالحالةفي.العامةللمصلحةالذاتيالمعادل

أفرادءبينلا،مغلقةجماعاتبينعقذا،ا(الاجتماعي"العقذأي

المجتمعمنجزءبموجبهيفرضإذعانصعقذثممنفيكونأحرار"



الجباعيالكريمجاد!

العارية،بالقوةالأجزاءبقيةعلىالخاصةومصلحتهالذاتيقانوته

الثانيةالحالةوفيحين.بعدحيتاللنقضقابلأهشثآالعقذفيظل

أفرادبينعقذلأثهواختيار،حريةصعقذالاجتماعيالعقذيكون

تنتفيولا،مدنيةومؤسساتاجتماعيةطبقاتإلىينتمونأحرار

بتغثرحفهاأساليدثتتغيربل،الاجتماعيةالتعارضاثمعه

وأوالتفاوضالنقاشمننوعنحوفتئجه،القوةمضموي!

فإنثمومن؟للسلطةالسلميبالتداولنفسهاعنوتعئر،المساومة

وفقوالتطور،للنمؤوقابلأ،الجميعمنومقبولأقائقايظلالعقد

جولةكلفيالاجتماعيةالتعارضاثعنهاتتمخضالتيالنتائج

(.)الطبقيالاجتماعيالصراعجولاتمن

ومذهبيةجماعاتءدينيةالفاعلونيكونالأولىالحالةفي

فيويكونون.ومتحاجزةمغلقةرعاعيةوطغقاوإثنياتءوعشائز

ومؤسساتءوتنظيماتءاجتماعيةطبقاتصأوفئاتءالثانيةالحالة

سلطةئثتجانوالقهرالغلبةسياسيةونقاباتءوأحزاتامدنية

السياسية"الدولةمستوىإلىيرقىخكمءلاونظاتممستبدة

المقذمةهي،وطنية،سياسيةدولةئنتجالعامةوالإرادة

الشكلي"وحدةهيالتي-الديموقراطيةللدولةالضرورية

ماركس.بتعبير"والمضمون

ذاتيةإيديولوجيةمنظومة،الأولىالحالةفي،القوميةأوالوطنية

عليهتقومالذيالمعرفىالنظامعلىتقوم،خالصة

في،وهي.والعرقيةوالطائفيةوالمذهبيةالدينيةالإيديولوجياث

ليس،السياسيةالدولةإلىخالصنفعليئانتماء،الثانيةالحالة

يرتقيسياسيةفضيلةالمواطتةمعهوتصير،وتفاضلتفاوتفيه

إلى-سياسئآوكائتاقانونئآشخصتابصفته-المواطنبها

بصفتهاذاتهاالسياسيةالدولةماهيةمنهوأخلاقيكائن

وأخلاقئة.وحقوقئآسياسثآكائتا

يختلفلا،الطوائفمنطرويمتدحهالذي،"التعايش"مفهوم

بينالقوىنسبةتعئيهالذيوالقهر"الغلبة"مبد!عنواقعئآ

هيهذهالقوىونسبة.والعرقياتوالعشائروالطوائفالمذاهب

.()1العربيالوطنفيالطائفية.

فيالنائمةالطائفيةأيقطت(ال!نية1الناصرية

عززتالمشرقيةوالقومية،والعراقولبنانمصر

توترهاامنوزادتالطاتفية

عنهاصيئجم،ودوليةوإقليميةمحليةعناصرمنمركبةحصيلة

وملغئم،مؤفثا(سياسىاستقرازو"غلبةءوإذعانءهشن،عقذ

تزالولاذلك،علىبرهنثكماسانحةأولعندألغافهتنفجر

ميثاقعلىقامتالتي،"اللبنانية"الصيغة-أمن.كل،تبرهن

حبزايزاللاالذيالطائفاتفاقيعلىثم،طوائفيالمابين4391

لهيبفياليومتتشنىالتي"العراقية"الصيغة-بورق"على

دستوزعنهايعئزالتي"السورية"الصيغة-ج"الطائفيةالحرب

قائذاالبعثحزلبودواتم،الشموليالنظامدواتمالدائح!،73!1

.والقوةوالثروةالسلطةمصادرجميغيحتكروالمجتمعللدولة

فئةءمنحكئمهيبماالشموليةالصيغةومثلها،الطائفيةالصيغة

سكانهعنوتنفي،الوطنصفةالمعنيئالبلدعنتنفي،الفئات

ليسواسوريةأوالعراقأولبنانفسكان.الأمةأوالشعبصفة

لبنانيون،بالأحرى،إنهمبعذ"سوريينأوعراقيينأولبنانيين

رافعةصإلىيحتاجون،بالقوةوسوريونبالقوةوعراقيونبالقوة

وسوريينبالفعلوعراقيينبالفعللبنانيينسياسيةءليصيروا

،""الوطنية.الوطنيةالدولةهيالسياسيةالرافعةوهذه.بالفعل

مواطنيهاوفضيلةوماهيئها،الدولةهذهفضيلةهيهنا،

إلىالتدريجيتحوثهاوضمانة،والأخلاقيةالسياسيةوحقيقئهم

قابلةغيزصفة،كالإنسانية،الوطنيةأي،وهي.ديموقراطيةدولة

انتمائهمزاويةمنإلاالأفرادعلىئطققولا،والتفاضلللتفاوت

فحسب.مواطنينبصفتهمفيهاوعضويتهمالوطنيةالدولةإلى

نحوعلىحياتهاوتنظيموجودهاإنتابختعيدالمتأخرةالمجتمعات

وجماعاتصوطوائصويخلأميلأبعيد،زمنمنذأسلافهافغلما

علىتقوممغلقةبتىتزالولاكانتلأنهاذلكومتحاجزة"مغلقة

وكلأجزائهاجز?منكليخكمالذيوالكمالالتماميةمبد!

علىفتقومالمفتوحةالحديثةالمجتمعاتوأماكسورهاكسرةءمن

الحديثالمجتمعأجزاءجز?منفكل؟والاحتياجالنقصمبد!

ناقصنبأنهويشئعر،بغيرهبلبنفسهيقوملاأنهيعي،مفتوحنسق

منتجاتهسائزويبادلهبالآخر،الاكتمالإلىويسعى،ومحتاج

المدنيالاجتماعإلىالضروريةالحاجةبدافعوالروحييماالمادية
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إلىبالحاجةالمفتوخالحديثالمجتمغيمثثعرحينفيفإئه،وعليه

الماديةمنتجاتهسائزويبادلهاالأخرىبالمجتمعاتالاكتمال

يظلالواحدالمجتبمفيالطواثفبينالتبادلفإن،والروحية

الاجتماعيةالعلاقاتإنأفي.المادياتعلىيقتصرمبتوزاتبادلأ

عفنالإنساناغترافيتغكسأشياءعلاقاتءبينمجرذهيهنا

"اشتريث.كالقول،الإنسانيةماهيتهوتجفيفواطئةأئهئمترض

لواحدالشيءذلك"بعثأو،"نصرانيواحدمنالشيءهذا

منتنتقلمثلأ،،النصرانيةفصفة"متواليأودرزيأومسلم

يأ،اليومالطوائفمجتمعاتففيالشيءإلىالشخص

ينجدل،الرأسماليالتطورفينقصتاتعانيالتيالمجتمعات

الآخز،منهماكلويغدي،السئفعيوالاستلابئالدينيالاستلالث

ضرفييئتبئأفي،الطائفةأوالمذهبوصنميةالسلعةصنميةفئتتج

فيوثقافئآروحثآطائفةكلمعهتعيشالذاتعلىالانثناءمن

روحئآالمجتبمعنفتغترب،الطائفيةسجنفيالخاصن،عالمها

فردءمنكلثممنويغتربشيئئآ،بلمادئآ،فيهوتندمجوثقافئآ،

.الإنسانبنيمنغير)5(وعنمواطنيهبقيةعنأفرادها

طائفيةءمضاذة:إنتابخوتعيد،باطرادذاتهاإنتابختعيدالطائفية

كلعلى،الأوقاتجميعفي،ذاتهاإنتابختعيدإنهاأفيباطراد؟

وثقافيةسوسيولوجيةبنيةالطائفةلكونإلاذلكوماصعيد

شمسهاحولإلأتدورلابذاتها،ومكتفية،كاملة،ومغلقةنقية

تناقضءداخليئأفيعلىتتوفر،تعدلمبلتتوفر،ولا،الخاصة

ويتغير،ويتطورينموالذي،الماديفالواقعوتتطور.تنمويجعلها

فيوتذمجهاحركتهتمتصنالتي،الإيديولوجيةإزاءلهقيمةلا

وتصبغهاوظاهراتهوقائعهتأويلوتعيد،الدائريةمساراتها

مفرداتهامعجمإلىأسمائهاجميغوتضيف،الخاصةبألوانها

ماهوك!أوجوهرفيوجوذأو،ميتةبنية،بالأحرىإنها،الميتة

المجالاتفيئئديهاالتيوالفاعلية"خالصعدئمهوخالصن،

الحرية،عدم.العدمفاعليةهيوالسياسيةوالثقافيةالاجتماعية

بحقوقالاعترافصوعدم،الفرصتكافؤوعدم،المساواةوعدم

العقلوبحقوقالعآلمبحقائقآلاعترافوعديم،وحريتهالآخر
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بل،حياةئيتجلاوالموت.الحياةفاعليةلا،الموتفاعليةإنها

.الحياةفيذاتهئيتج

الحياةمجالاتجميعفيذاتهاإنتابخالطائفيةتعيدإذ

عمليةتخكمالتيالطائفيةالأسسإنتابختعيدفإئها،الاجتماعية

آخر،بكلام.الحديثةوالمناهجوالقيموالعلومالمعارفاكتساب

تنسيقها،إعادةأو،الأخيرةهذه"تقلدةإعادة"بالطائفيةتقوم

فيبدومنظومتها"فيالشغالةالمعرفيةوالأسسالمبادئوفق

وتقدمثآالجوهر،فيوطائفئآالمظهرفيوعصرئآعلمانئآحامفها

فيومحافطا""السياسةفيوثورئآبالمفرد،ورجعئآبالجملة

ذلكتعيالتيالقفةأماذلك.يعيأندونمن،الإيديولوجية

"الغفمانية(1للنخبةالأبرزالسمةازدواجيةءباتتمننوغافتمارس

فيولاسئما،التلفيقفيالنخبةهذهازدواجيةوتتجفى.العربية

"الإسلام"تعريبأو،"القوميةأسلمةو"الإسلام"قومنةلعبة

دائرةفيالعروبةأوالقوميةآذخلنحيىعلى،"العروبةأسلمةو

وأللقوميةفليس"؟التاريخو""القغةفييتجفىالذيالمقذس،

تأويلي-التأويلمجالفيسوىاليومتحفقءحتىمنللعروبة

الجامعةتعئزنغفلأندونمنهذا.التاريخوتأويلاللغة

العربية."الدول"بينالخلافاتإدارةعنحتىوعجزقاالعربية

فإن،الأولالإسلاميالانشقاقمنذإسلاماتء،الإسلائمكانوثا

وصارتطييقها،أومذقبتهاتعنيصارت"العروبة"أسلمة

تحولوهكذا.الطاثفةأوالمذهبتعريدتيعني"الإسلام"تعريدث

لدىالاشتراكنوالمذهدث،القوميينلدىالقوميئالمذهمث

الطائفيةأوالمذهبيةالخمرةجديدءهودينصإلى،الاشتراكيين

عروبةءشئيةءوأخرىإزاءوبتنا.جديدةأوانيفيذائهاالقديمة

العرباليهودعنفضلأالعربالم!يحيينإخراجبعد،شيعية

كلرؤيةوفققومية؟"اشتراكيةصبقاياوإزاء،العروبةحظيرةمن

أحزالث"وجماعاثتدافغأنعجبفلاالعروبتين.هاتينمن

والسودانوفلسطينوالعراقلبنانعروبةعنوطائفيةمذهبية

وأعلمانيئمبدإبمعنالإسلامويينغلاةيدافيأنأفي،وغيرها

بغلاةالقومويونيلتحقأنأيضتاعجبولا.كذلكأنهئمترض



الجباعيالكري!اجاد!

"أسلمةعمليةأنأذلكوأخلاقئآ؟وسياسئآفكرئآالإسلامويين

المعرفةلمبادئالعروبةآخضعت"الإسلامتعريبو"العروبة

وللاستراتيجيات،النظريالصعيدعلىوالطائفيةالمذهبية

للمذاهب"السياسيةووالإيديولوجيةوالثقافيةالاجتماعية

الإسلاممنوجعلث،العمليالصعيدعلىالإسلاميةوالطوائف

إلىافتقازهاأو"العروبة"فكرةسديميةوإن.للتلاعبموضوغا

المسلمينلدىومذهبئتها،القوميينلدىتعثنءمادفيأفي

التلاعبوهذاالإخضاعذلكمثكجعلتامغا،والإسلاميين

"العربيةالنخبةشعبويةءتلئستنزعبمابخكموسهلئيئ،ممكنثيئ

.تزالولا"الإسلامية

مقصورةظاهرةليعست،الزاويةهذهمن،الطائفيةأوالمذهبيةإن

وطائفيومذهبيدينيتعددعلىتتوفرالتيالبلدانعلى

تقومتزاللاالتيالمجتمعاتفيعامةظاهرةهيبل،وعرقي

وشكلهالمباشرالاجتماعيالوجودبينالحدودإلغاءعلى

ويتحول،السياسيةوالدولةالمدنيالمجتمعبينأفي،السياسي

علىتنافستاغيرهاأوالدينيةالمشروعيةذروةعلىالتنافسنفيها

الناصرية،القوميةالنزعةأنالبحثهذاكاتبئيفترض.السلطة

لاشئي()إسلاميدينيمضمونذاثشعبويةنزعةهيبما

وأيقظثهامصر،فيالنائمةالطائفيةآيقظ!بالتيهيفيه،لبس

الوحدةغداة،النائمةالعرقيةعنفضلأ،والعراقلبنانفي

الكاتبيفترضكما.5891عاموسوريةمصربينالاندماجية

والعراقسوريةفيتجفتكما،المشرقيةالقوميةالنزعةأن

غرزتالتيهي،الاشتراكيالعربيالبعثحزبفي،خاصة

عززتكما"مقاتلةطائفيةغدتحتىتوئرهامنوزادتالطائفية

انفصالية.ميولأبعضهالدىووئدثالإثنيةالنزعات

مجردإلىيرميلاولكنه،بالطبعالمشاعزيستفزالافتراضهذا

القومية،المسألةفيالتفكيرإعادةإلىدعوةهوبلالاستفزاز،

الماضويالعروبةمضمونفيالتفكيروإلىمنطوياتها،بجميع

نأيذعيأنلأحديحقفلا.هوادةبلاونقب؟،والعيرقيوالمذهبي

ولا.عليهاقثقانفشهفينصئب،العروبةهوللعروبةتصوره

الآخر،منأكثزعربنهوقنالعرببينهنالكيكونأنيستقيم

.(1)العرييالوطنفيالطائفية.

للمسآلةحالؤالعلمانيةاقترحواالذينمعطم

قدرهحقتقديرالدينعدمإلىانزلقواالطائفية

الاجتماعي.الوعيفيتقديراثرهوعدم

الجمهوريةرئيس!نجاد،أحمديمحمودالسيدسوىاللهم

.إيرانفيالإسلامية

يتحدثونإنمااليومالعربيةالأمةعنيتحدثونالذينمعظمإن

منقفبمافباستثناء.ماديتعيقصأفيلهاليس،مجزدةفكرةعن

أحدءمنعنئؤتزلماليد،أصابغعدذهميبلغلاالمفكرين

المدني،المجتمعبمفهومالأمةمفهومزتطأنهالعربالقومويين

بما/القوميةالوطنيةالدولةوبمفهوم،الواقعيةالحاجاتومنظومة

انتماء"العرلث"هؤلاءإليهاينتميالتيبالفعلالقائمةالدولةهي

ولماهيتهمالقوميةلهويتهمفعلئآتجسيذافيهاويجدونخالصتا

في/القوميةالوطنيةالروابطضعصيفم!ثروهذاالإنسانية

هذاأسبابأهممنوالطائفيةوالمذهبية،العربيةالبلدانجميع

فكرةإلىروحئآالعربيفانتماغ:مظاهرهأبرزومنالضعف

وإلىفرق،ولا،"الإسلاميةالأمة"أو"العربيةالأمة"هيمجردة

إنما،"الإسلاميةالدولة"أو"القوميةالدولة"هيمنشودةدولة

وأالعراقييماأوالسورية،الواقعيةالدولةإلىانتماءهئضعف

؟نظرهفيعابرةدولةكوتهاتعدولاالتي.،المصريةأواللبنانية

نشأتها.ظروفمنالوعيفيترسفعضافضلأ

الوعيفيوالطائفيةوالمذهبيةالدينيةالإيديولوجياتأثزيتجفىهنا

خاصنبوجهالسياسيالوعيوفي،عائمبوجهالاجتماعي

عنناهيكم،للعروبة(والطائفي)المذهبيالدينيفالمضمون

وإعادةوالطائفيةالمذهبيةإنتاجعمليةيسفل،الجرقيمضمونها

حقلأكونهعنالأخيزهذافيك!،السياسيالحقلفيإنتاجها

وتتحولالعامةالشؤونإدارةمجلتمكونهاعنالسياسةوتك!عافآ،

وأالمذهبهذايدفيأوتلكأوالطائفةهذهيدفيحادةأداةإلى

حصرييماومفكيةصإرثءحصرفيإلىالقوميةأوالوطنيةوتتحول،ذاك

عندنايشهللذلكتلكأوالطائفةلهذهأوذاكأوالمذهبلهذا

تكفيزه.يشهلكما،المعارضأوالمختلصالآخر،تخوين

عنالدينفصلعدمفيتكمنلامجتمعاتنامشكلةفإنثمومن

في،وبعدهذلكقبل،تكمنبل،فحسبالدولةعنأوالسياسة

السياسيالمجتمعمجالمنالمدنيالمجتبممجالتمييزعدم

المجتمعمجالبينالتفريقعديمجزاءفمنوواقعئآ.مفهومئآ
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مجالوبين،والتعارضوالاختلافوالتنؤعالتعذدمجالي،المدني

والتعددالاختاوف)وحدةالوحدةمجالي،السياسيالمجتمع

حلأالغفمانيةاقترحواالذينمعظئمانزلق(،والتعارضوالتنوع

تقديروعدم،قدرهحقالذينتقديرعدمإلىالطائفيةللصم!!لة

الأخلاقيةالتربيةوفيالاجتماعيالوعيتشكيلفيأثره

فيبحريةنمؤهوأهميةالدينبحقوقالاعترافوعدم،خاصة

يضعهالذيالدستورأناكتشافوعدم،المدنيالمجتمغرحاب

هكذا.الوطنيةالدولةوماهيةاتوحدةضمانةهولنفسهالمجتمغ

وعدمالدينتهميشإلىأوالإلحاد،إلىدعوةالعلمانيةبدت

.الفروضأحسنفيبهالاكتراث

السياسيةالدولةمجالمنالمدنيالمجتمعمجالتمييزعدمإن

وعيعلىعلامةيزالولاكانالعموميالسياسيالمجتمعأو

حقوقجميغتخفظالتمييزذلكوإن.وملتبسمرتبكسديميئ

المدني،المجتمعرحابفيوالمرقوالطوائفوالمذاهبالدين

فيالمواطنينجميعوحقوقوالأخلاقالعقلحقوقويخخفظ

جميععنإيجابئآحياذاالدولةفحياذ.السياسيةالدولةرحاب

مواطنيهاتخفييعنيلاالذاتيةوتحديداتهممواطنيهامحمولات

الدولةأنذلكالطائفيةأوالمذهبيةأوالدينيةشروطهمعن

الإنسانصورةعلىأخلاقثآكائنابوصفها،الحديثةالوطنية

ماداموامواطنيها،انتماءاتمنأفيمعتتعارضلا،ومثاله

أفيمنالوطنيةالدولةفتجزذ"بالتساويإليهاينتمونجميغا

التعارضعدمأساسنهوطائفيأومذهبيأودينيشرط

الدينيةالمؤسساتجميعبأنوالمنطلقالمبد!منالاعترا!ينبغي

نأيجب،المدنيالمجتمعمؤسساتمنهيوالطائفيةوالمذهبية

والنقاباتوالنواديبالجمعياتأشوةويكفقها،القانونيحميها

بأنأيضتاالاعترا!وينبغي.وغيرهاالسياسيةوالأحزاب

نطاقفيمتساويةحقوقاوالطوائفوالمذاهبالأديانلجميع

السياسية.الدولةنطاقفيلا،المدنيالمجتمع

فإئها،ومثالهالإنسانصورةعلىأخلأقئآكائتاالدولةكانتوئا

للعقلوتجسيذ،القانونيجل!ئدهاالتيالموضوعيةالحريةتجفي

قسمةالأشياء4أعدوالعقل،وماهيئهالإنسانجوهزهيوالحرية
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مافيأحرازالدولةمواطنيأنإذن،،البديهيفمنالناسبين

وفي،ديانات/ومذاهبمنبهيدينونماوفيعقائد،منيعتقدون

مواطنيهاعلىتفرضلافالدولةوشعائر؟طقوسمنيمارسونما

ئفزمونلابشيءئفزمهمولا،أنفسهمعلتييفرضونهلاشيئا

ومباشزاحزآانتخاتاالمنتخبينممتنيهمبوساطةبهأنفشهم

يفرضهماوكلحزآ،يظلنفشهئفزموقنونزيقاوسرئآ

لاالواجببابفىتذخلممتنيهمبوساطةأنفسهمعلىالمواطنون

علىتفرضكانتالتيالحكمأنظمةجميعفإنثم،ومن.الإكراه

عليهمتفرضتزاللاأو،معينةشعائزأوماعبادةرعاياها

نإ."الوطنية"الدولةمفهومفيتذخللا،دينيةأوسياسيةعقيدة

الوطنيةالدولةقبلماعصورإلىتنتميالاستبدادأنظمةجميغ

-المحدثالاستبدادوأنظقةالشموليةالأنظمةوجميع،الحديثة

حالاثهي-وأضرابهاوالبعثيةوالستالينيةوالنازيةكالفاشية

الوطنيةالدولةقبلماإلىتنكشءأونكوصء

مقولعفه،الدينيشرطهعنمجتمعأىيتخفىأنالصعبمنلعفه

أوسامءمبد!باسمفرضتاذلكعليهئفرضأنوالإكراهالعسفباب

،الشرطهذاعنتتخفىأنالدولةعلىلزاقاباتلذلكعلياحكمةص

وطائفيومذهبيدينيتنؤععلىتتوفرالتيالبلدانفيولاسئما

المدنيالمجتمعبينوواقعئآمفهومئآنفرقأنعلينالزاقاباتكما

مجالفيالدينبحقوقنعترفوأن،أعلأهشرحناكماالدولةوبين

مجالفيالإنسانيالروحوبمطالبالعقلوبحقوق،المدنيالمجتمع

الذيالفرذيزبح،الوطنيةالدولةإلىفبالانتماءالسياسيالمجتمع

تخسر:مفاأكثزتلك،أوالطائفةهذهأوذاك،أوالمذهبئهذايئبع

يزبح،الذاتيةوتحديداتهمحمولاتهبجميعلنفسهيحتفظإذفهو

ويزبح،الأخرىالأساسيةالحرياتوسائزوالتعبيرالرأيحرية

تجورمنحتى...لهالدولةحمايةويزبح،مواطنيهسائرمعالمساواة

الأفراذ.لهيتعزضأنيخلولاالذيالطائفة

علىغفئمالأطروحاتهذهفيمقاربتهانحابىالتيالطائفية

منتنبعث،سياسيةدوننزاعاثتخكمهمتختر/سياسيتاريخ

،أخرىتارةوتخبو،تارةتنفجر،الراكدةالمجتمعاتقيعان



الجباعيالكري!اجاد!

والحقدالكراهيةمنهائلأمخزوتامعهاحاملةجديدمنلتنفجز

المجتمعاثهذهمعهتبدوخضئآفتخضئها،ريةالتقوالنزعات

،""الثوريةببعضنايصفها،نوعيةتحو!لاتمشارفعلىكأنها

إلىطائفةكلمعهاوتتحول،والطائفيالسياسيالتباسجزاء

فيبما،جاذبيتهمجالفييقعماكنيبتلعأسودثقبمننوع

شظايا.يففظهثم،الاجتماعيالعملذلكصمنتجاث

فيالطائفيثنوالتنافرالتحاجزإنتاجعمليةعلىغقئموالطائفية

هذاتشطيعلىغقئم،أخرىبكلمةإنها،.السياسيالمجال

كللدىالحدود،وافحاءوالاختلاطالسديميةواقعوعلىالمجاك،

الدينمجالبينلا-الاجتماعيةالحياةمجالاتبين،طائفة

بينأيضتابل،فحسبالإشارةسبقتكماالسياسةومجال

مجالاتوبين،السياسيةالدولةومجالالمدنيالمجتمعمجال

وبين،القضائيةوالسلطةالتنفيذيةوالسلطةالتشريعيةالسلطة

والإيديولوجية،الفكروبين،والخاصنالعائموبين،والقانونالعرف

تشطيفييتجفيانواختلا!ماسديميةإئهماوالإعلامالثقافةوبين

بينومشتركعائموطنيحقلأنهئفترضالذيالسياسيالحقل

وأالسلطةتقاسموفي"الاجتماعيةالفئاتوجميعالمواطنينجميع

الشعب،سيادةأنهائفترضالتيالسيادةتقاسموفياحتكارها؟

واحتكاروالقهرالغلبةمبد!وفيتفؤض"ولاتتغيرولاتتجزألا

سوريةفيالحالهيكما،والقوةوالثروةالسلطةمصادرجميع

اليوموالعراقلبنانفيهيكمااحتكارها،محاولةأو،اليوم

واحتكاز،العروبةواحتكاز،الوطنيةاحتكازذلكمنوالأدهى

والاحتكار.الوطنعنالدفاعواحتكاز،الوطنيةالمصلحةتعريف

المشتركجذزهما،صنوانوالاستبدادالطائفية.الاستبدادأصل

مجالفيالاجتماعيةالحياةمجالاتجميعودمبئالاحتكازهو

الحكمأوالسلطةمجالهوواحد

العقائدمجالإلىتنتميالطوائفأننظرثآ،،البدهيمن

""النظرياتمجالإلىتنتميالسياسيةالأحزابوأن،الدينية

الخلدوني،بالمعنى،الطائفيةالعصبيةأنالبدهيومن.الوضعية

الأحزاببينعكسئآتناستاثمةوأن،الحزبيةالعصبيةنقيضن

السياسيالحقلفيالطوائفنفوذائشعفكلما:والطوائف

.(1)العربيالوطنفيالطاتفية.

لافتاتداخلأيبديمجتمعاتنافيالعيانيالواقع

السياسية.والاخزابالدينيةالطوائفبين

العيانيالواقعأنبثد.السياسيةالأحزابنفوذتراتجغ،خاصة

والأحزابالدينيةالطوائفبينلافتاتداخلأئئديمجتمعاتنافي

أحذ.غفمانيأنهئفترضوماتيولوجيهومابين،السياسية

البنيةهو،الكاتبرأيفي،التداخلهذاأسبابأهم

منذالسياسيالحقلملأتالتيالأحزابلجميعالإيديولوجية

الأحزابمنجعلثالبنيةفهذه.يومناحتىقرننصفمنأكثر

البنىسيماولا،الوطنيةقبلماللبنىموازيةبتىالسياسية

فيالطائفيةأثزيئضحولا.الأخرىمنهماكلفغذث،الطائفية

القاعفيلا،الإيديولوجيةالأحزابفييتضحمفاأكثرشيء

فحسب،الثوريةالإيديولوجياتتحتالقابعالطائفيأوالمذهبي

ولعل.ذاتهاالأيديولوجياتلهذهالإبيستيمولوجيةالبنيةفيبل

النظامأثزتبئنالإيديولوجياتهذهمنلأفيموضوعيةدراسة

مقولاتها.وتحويرتشكيلهافيالطائفيأوالمذهبيالمعرفي

السوداء؟الثقوبمنالخروجإلىالسبيلكيف

وإثنياتء،وطوائ!ومذاهحتعشائزعمودئآ،المجتمعانقسامإن

أفقئآ،انقسامهدون،يخوليزالولا،الماضيفيحالقد

الرغمعلىضغطجماعاتأومصالحطبقاتءوفئاتءوجماعات

ذلكففختم.ميادينعدةفيالمحفقةوالحداثةالحاصلالتقدممن

نشوءدونحالكما.الأمةبنيانوتجديدالمجتمعتحديثعملية

جماعاتأواجتماعيةفئاتأوطبقاتعنتعئروطنيةأحزاب

لنشوءمناسبةوالإثنيةوالطائفيةالمذهبيةالبيئةفكانت؟مهنية

بينماهتالتيتلكسيماولا،الشموليةالعقائديةالأحزاب

الحديثة،والقيمالمفاهيمتقلد؟عمليةوأنجزث،والمذهباليرق

نشوءدون،النتيجةفي،وحال.الناصريةوالحركةالبعثكحزب

وتعارضواختلافانقسامبلأوحدةلاإذ؟جامعةوطنيةرابطة

المجالفيالطائفيةإنتاجمظاهرمنآخزمظهزوذلكم

عاتم.وطنيئ4مجاأئهئمترضالذيالسياسي

دمشق

الجباعيالكريمجاد

.سوريكاتب
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ال!الا

")1(العرليالوطنفيإ

وطوائفومذاهلثأديان

الجبارعبدفالح!

شخصيتسويغ

(يقالكما،المذهبي)أوالطائفيالانقسامعنالكتابةفيأتحرج

عدةلاعتباراتأتلحزج.سواهأو،العراقفي

العلمانيةبينخطتسادكبثقافةفيعلمانيرجلأنافأولأ

العلاقةمنسياسيفكريموق!العلمنةأنوالحال.والإلحاد

فيوبحفهبل،وبوجودهبالديناعترا!وهي،والدولةالدينبين

اجتماعيةحركاتصسطوةأوالدولةسطوةعنبنفسهينأىأن

،والإنسانالكونلنشوءفلسفيةفرؤيةالإلحادوأما.عليهمعئيةض

النشوءلذلكتأويلهوبماللدينإنكازأفي

وجودية،لاعتباراتالمذهبيالانقسامعنالكتابةفيوأتحزج

تخالطهاشئيةأسرةمنأنحدرفأنا.وقيمية،وإنسانية

منالمتحذرالجؤال،التاجرفجذي.وكرديةشيعئةعناصز

اقترنقضتتولما.مثلهالسئنيةعمهبابنةاقترنشفر،عشيرة

وهمجنوتا،القاطنينالشفريينعمومتهأبناءمنبأخرى

شثةغيز)وهؤلاءالشوافعالممئنة،الشماللشضرخلاقا،شيعة

جديقضىولما(.صحنابلةوهم،السعوديةفيشفر،جبل

بين)ابئها(عميليترعرعأهلهاربوعإلىأرملئهعادت،نحته

ببراءة،وجدناه،البصرةفييومازرناهوحين.ظهرانيهم

عنقوربطةوسروالأسترةالمرتديأبى،ئيثثبهلا،طفولتنا

،لوالديالشقيقغيرالأخ،العمأمامنشاةبياقةوقميصتا

بصباغصفبغثوكفئةعقالأويعتمرالعشائررداءيرتديفكان

فاطمةالكاتبة،زوجتيعاشوراء.فيالحدادأئهوفهمناأسود،

وسوقيالناصريةفيترعرعثوقدبغداد،شيعةمن،المحسن

فكرديةكئتناأما.المذاهبانقسامعنبنفسهاوتربأ،الشيوخ

الأرومة.

والمذاهمثالأديانفيهتختلط،الأمسعراقمنعئنةهذه

وأكئاتا،أقرانيجلأن،متأخزا،اكتشفثوقد.والأعراق

شيعيةعوائلمنيتحذرون،معارضينأوأدباغمفكزين،

بشريآ،ثقافئآ،تنؤغاإلأالاختلافهذافييوقاأفكرولم

عادئآ.

01/11/126002-اللىساب69

/البشريالانقسامأسئلة

هذهكلالمذهبفيالفوارنتكتسيحتىإذن،حصل،الذيما

توليدعلىالقدرةهذهوكلأالإقصاء،فيالتدميريةالقوة

الهوية؟علىوالقتليالغض!ب

وفي،إليهالنظرطريقةفيبل،الاختلاففيالمشكلةليمست

وعقله.بقيمه-الاجتماعيحاملهوفي،تأويله

الجماعاتأنالقومياتعنالسوسيولوجيةالدراساثعفمتني

أداةهيالثقافةوأن،بسبلءشئىوجودهومعنىنفشهاتحذد

هوالاجتماعيالتنظيمأشكالأقدمبينمنولعل.التحديدهذا

)أوالأبويالنسبإيديولوجياعلىثقافئهاتقومالتي،القبيلة

منهما"الدمو"صلةالزجم""صلةوأن(،الطوارقعندالأمومي

النسبهذاوأن"قبيلة،"المسماةالمنغلقةالجماعةتعييناتأقدم

بعدالأنتروبولوجيين،معرقةرغم،أخرىعنجماعةيميزماهو

مافغالتامتخئيةأوحقيقةأماالقرابةأن،مستفيضةدراسات

تنحدرلاجماعةءجديدةشلخلتيوسيلةالتصاهز،أوالجواز،يكون

مشتركنسببرمن

ولا.الهويةوتعيين،للانتساباللاحقالشكلهيالأديانولعل

أخرىجماعةعنالمؤمنينجماعةتمييزعلىالدينيقتصر

بفعلينقسمالواحدالدينإنبلآخر،دينيحقلصإلىتنتمي

"شيغاالدارجةالعربيةفينسضيهامدارسإلىتطوره

علىالقائمةالانقساماتهذهمنيخلودينثمةوليس."ومذاهب

.والمشاربوالمصالحالرؤىوتنؤعالظويل،تنؤع

العابرةالدينيةالهويةعلىالماضيإمبراطورياثتألشسثولقد

الرومانيةفالإمبراطورية(.قبليةغير)تجضعاتوالأقوامللقبائل

شطرئن،إلىلاحقاوانقسمثالمسيحيةشعلةخملثالمقذسة

التثليث()عقيدةكاثوليكيةإلىالمسيحيةانقسمتمثلما

بروتستانتيةإلىلاحقاثم(،القويم)الطريقوأورثوذكسية

حتىالانشطاراثتتوقفولم.وكاثوليكية()احتجاجية

اللحطة.



الجبارعبدفالح!

والئخلوالمبلالعثمانيون

آخزهاكانالإسلأم،أساسعلىعدةإمبراطورياثنشأث

المذاهبمعالمتسامحة،الشافعيةالسئنية،العثمانيةالإمبراطورية

هذهوفي(.الحنبلية،الحنفية،)المالكيةالأخرىالشنية

)تراتبهرميةعلىالاجتماعيالتنظيئميقومالإمبراطوريات

الشيعة،المسلمونيليهم،قمتهفيالشنةالمسلمونيقف(عمودي

بينالأساسيوالفيصل.الأديانفبقيةفاليهود،،فالمسيحيون

منوالجزية،المسلممنالعشوردفغهوالمسلموغيرالمسلم

الإصلاحاتبعدتدريجئآ،النظائم،هذاتحولوقد.الدفي

حيث،الميلبنظامئعرفماإلىو.187(،0184)بينالعثمانية

وتختار،لقانونهاوفقا(المسلمين)عدادينيةجماعةكلتعيش

الأولالعراقيالدستوزواحتفظ.العاليالبابلدىممتنيها

حسب)النصارىالمسيحيينتمثيليلجهةالتنظيماتهذهببعض

ذاك(.عهددستورتعبيرحمسب)الموسويونواليهوليالدستور(

القوميةالدولةإلىالمقذسةالإمبراطوريةعصرمنالانتقاللكن

مبد!علىتقومالحديثةفالدولةوفجائئآ.مربكاجاءالحديثة

فيفئآ.أومسلقاآخر،فردصأفيمعفردصأفيمساواةأفي،المواطنة

يزالونماالإسلاميينمنكثرةأنإلىالإشارةحسئنا

تلغيالتيالقديمةالهرميةأيالذفة،أهلبمبد!يتمشكون

المساواة

"أهلمنوالرعاياالمسلمينالرعايابينالعلائقعلىيصغوما

المسلمين.أي،المذاهبأهلبينالعلائقعلىأيضنايصغالذفة"

لامنكلأوالجيشالإدارةمنتستبعدكانتالعثمانيةفالدولة

شنئآمنحذزاينحدر

الجديدةالدولة

الدولةتأسيسفلحظةالمشكلةهذهالوليدةالعراقيةالدولةورثت

والجهازالبروقراطيةكانت،الانتدابظذفي()2191العراقية

-المدنعنهناوالحديث-الشيعةأما.السئنةأهلمنالعسكري

المسلمونرفضوقدالموسويين.شأن،وأعمالتجارةأهلفكانوا

.(11العربيالوطنفيالطاتفية.

مامحليةهوياتإلىالعراقيةالهويةتشظنيإن

إطارفيعنهالتعبيرجرىلوسيئاليكونكان

.وعبرالمؤسساتمدنيةأحزاب

يرفضونكانوامثلأ،،والأشرافالعشائرفشيوخ:المساواةفكرة

ومعرو!.الحرفيينأبناءأو،الفلاحينمنأتباعهممعالمساواة

منوهو،النقيبالرحمنعبدالشيخ،عراقيوزراءرئيسأولأن

منالعراقيينالضئاطيحتقركان)أشراف(،الكيلانيةعترة

.المدنفقراءأبناءأفيأصل،""بلاكانوالأئهمالعثمانيالجيش

مئالةكانت،الاجتماعيةوالقيتم،الدينيةالقيتمفإنالمعنىوبهذا

والمساواةالانفتاحإلىلا،والتفريقوالمفاضلةالانغلاقإلى

قيمصنظايمأوإيديولوجياإلىالحاجةبرزتهناومن.والتوحيد
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وط!ائضا!لثوملىآديان

(،)القومالأمةشأنتعليالتي(،الوطنية)أوالقوميةهوجديد،

للجماعة.المادقيالوعاء،الوطنأو

الجماعةخلقفيالدوزهذاالقوميةالإيديولوجياثلعبت

ويشكل.المواطنةمبد!وإرساءالرعايا،مبد!بتقويضى،القومية

مجتمعإلى()العموديالهرميالتراتبمجتمعمنانتقالأهذا

الفرنسية.الثورةشعاريكنألم(.)الأفقيالمساواتيالتجاور

"؟مساواةإخاء،،"حرية

،الكبرىالمدنفيالعشرينثورةخلالالعراقيةالوطنيةو!لدت

رأسهموعلى،المدنتخارمنعدديدعلى،بغدادوبخاصةص

ورغم.الوطنيالحزبمؤشسن،التمنأبوجعفرالشيعيالتاجز

اضطلعثفإئهاالبلاد(سكانمن)24%ضعيفةكانتالمدنأن

وقد.الانتدابسلطةعلىالتمزذاتومحرقيالأفكار،صانعبدور

شكلعلىحديثةمظاهراتأوكوأقرائهالتمنأبوجعفرنطم

نآفي(شيعي)طقسحسينيوموكبشئي()طقسنبويمولد

بولادةإيذاتا(الموكب-)المولدالجديدالطقسهذافكان،مغا

.المدنعربوسطالعراقيةالوطنية

العراقيونالضئاطوهم-الشريفيونالضئاطكانذلكبموازاة

مللثفيصلبالأميروالتحقواالعثمانيالجيشنتركواالذين

العربية،القوميةالفكرةإلىمثالين-العراقفمللث،سور

منجانبفي،وكانوا.كبرىعربيةدولةإنشاءإلىمتطفعين

الوطني()النشاطالعراقاستقلاكيعرزون،ونشاطهمعملهم

عروبيكيانباتجاهذلكتجاوزعلىآخرجانبفيويعملون

العراقعلىالمقبلةالمشاكلمنأخرىنقطةتكمنهنا.أوسع

(.)العربيوالقومي()العراقيالوطنيبينالتقاطعوهيألجديد،

الكولونياليةالإدارةحدوذهزشمتكما،العراقأنذلك

آشورية،،كرديةعدة:أقواقادفتئهبينيضح!كان،البريطانية

يضئموهو.العربيةعدذا:الاعبرالقوميةجانبإلى،تركمانية

الأساسعلىتوحيذهوكان.ومذاهبوطوائفأديانمجموعة

الأساسعلىتوحيذهأماسكانهربعإقصاغيعنيالعروبي

نصفين.إلىتقسيفهفيعني،المذهبي-الديني
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قؤمية()جماعةأمةلا،أمةعنتبحثإقليميةدولةالعراقكان

عنبحثهأزمةإنبالقولالمجازفةوبوسعي.دولةعنتبحث

حالئآ.هويةعنبحثهأزمةعنحذةتقللا2191عاتمهوية

وكوكسفيصل

الأميربيندارما2191عامالهويةأزمةعنتعبيرأبرزلعل

الساميالمندولب،كوكسييرسيالسيروبين(تتويجه)قبلفيصل

كاوكزأو)*هح(،كوكسشرح.للعراقالفعليوالحاكم،البريطاني

الجديدالسياسيالتنظيمفكرةالمقبلللملك،العراقيونيسفيهكما

عراقيةودولة،مجاورةكرديةودولةشمالأ،تركيةدولة:المنطقةفي

تعطينيأنتقائلأبدبلوماسيةفيصلاعترض(.العراق)لعرب

شمالأ،(حاربناهم)الذينالتركفثمةبالأعداء:محاطةدولة

أثهفيصلوأوضح.جنوتا(المحاربسعودابن)أووالسعودية

فإن"الشيعةمنالعراقعربأغلبيةوأن)شني(،شافعيعربي

الأميركيالرئيس)منالقومياتلمبد!وفقا،دولةفيالاعراذذهب

فإن(،لينينفلاديميرالروسيالثوريالرئيسإلىويلسونوودرو

تستقيملنشيعيةأغلبيةذاتمملكةعرشعلىسيجلسفيصل

دولةالعرانباتالترتيبوبهذا.الرأيذلكعلىكوكسوافق.له

)45%للشيعةتقريتامكافعشئيوزنوذات،القومياتمتعذدة

(المكوناتلبقيةو3%،للشيعة52%مقابلللشئة

الصانعماجالاتمشكلةتحلأنالجديدةالدولةعلىكانولكن

للأمة.

الاندماجقضايا

لافهيالأشجار"علىأوالحقولفيوالقومياتالأمئمتنمولا

الثقافي-التنظيمميدانإلىبل،الطبيعةحقلإلىتنتمي

.بأشكالءعدةتتأسشوهي،الاجتماعي

القرنأواخزالفرنسيةالثورةمنذالقومياتعصزالعالئمدخل

وأميركا،وإيطالياألمانيامنكلفرنساتيغثمعشر.الثامن

وأفريقيا.وآسيا،اللاتينيةأميركافدول
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نظامووجود،مركزيسياسيجهازوجودمنالأمئمتنشأ

ونظام(الجامعات،الكتبالجرائد،،)اللغةموخداتصالءثقافي

متكاملة،،متداخلة(،وأسواقوتجارة)طرقاتصالءمادي

بهذهمزالعراق.محذدةجغرافيةرقعةإطارفي،متفاعلة

منالأخيرةالسنواتخلالأوليبشكلبرالتسيسيةالمرحلة

الإصلاحاتبفضل،العشرينالقرنومطلععشرالتاسعالقرن

،التلغرافوخطوطالحديد،سكلأدخلتالتيالعثمانية

جهازوتوحيذ،الدائمةالعسكريةوالخدمةالرشدية،والمدارش

فترةأنإلأ.بغدادفيومركزتهالرافدثنبلادفيالإدارة

التوحيدميدانفيعنفواتاأكثركانتالملكيوالعهدالانتداب

مشاركةهوالاندماجعمليةفيعنصرأهثمولعل.واتزكزة

الوزارات)فيالسياسيةالمشاركة:بذلكونعني،السكان

المدنيةالدوائر)فيالإداريةوالمشاركة(،والانتخاباتوالبرلمان

الدولةعقود)فيالاقتصاديةوالمشاركة(،للدولةوالقضائية

والإعلامالتعليم)فيالثقافيةوالمشاركة(،النفطيوالريع

(والمعلومات

دوزالعبالشنيالعربيالكرديالعنصرإنقلناإذانغاليلا

لعببينما،والإداريوالسياسيالعسكريالمجالفيطاغيا

التجاريالمجالفيطاغيادوزاوالموسويونالشيعةالعرفي

فيالشيعيةالمشاركةكانتالمعنىوبهذا.الحرةوالأعمال

الوظائفوفي(،الوزارةرئاسة،)الوزاراتالسياسيالمجال

النوابمجلس)بشقثهالبرلمانوفي،الإداريالجهازضمن

فيالمشاركةهذهتأخذولم.ومحدودةضعيفة(الأعيانومجلس

الملكي.العهدأواخرفيإلاالتحسق

العهدفيالتمثيلهذاعلىاعتراضاثأوشكاوىتثرزولم

رغم،قاسمالكريملعبدالأولىالجمهوريةأو،الأولالجمهوري

"."فطرتتهابسببالعربيالعالمفيئذكرتح!بشعبيةصلمأئها

بلبالانحياز،(عارفالسلام)عبدالثالثةالجمهوريةعهذوائهم

فئعذ(البعث)عهدالرابعةالجمهوريةأما.الطائفيبالتحامل

خاصن.طرانيصموزءمنجمهورية،والعشيرةالعائلةجمهورية

.(1)العرييالوطنفيالطائفية.

اختاللافاثلاتفاالطائفيةالانقسامالتتزوللن

هويزولانيمكنمالكن،تاريخيبعدذاتثقافية

.الاختلافاتلهذهوالمتعصنبينالإسلاميينتسييس

طغيانبسببللشيعةالسياسيالتمثيلتدئىالفترةهذهففي

شيعيةمشاركةإلىالعسكريةالمؤسسةافتقاروبسببالعسكر،

وجودمنبالرغمهذا(،وطوعيةقسريةكثيرة)لعواململحوظة

قرابيةنخبةاحتكاربسبب(،وطني)مجلستمثيليةمؤسسات

القيادةو"الثورةقيادة"مجلسمثلهيئاتصفيالحكملمقاليد

ولما."القوميالأمنا(مجلسأوالوزراء""مجلسأو"القطرية

عبز،الثروةتوزيغفإن،نفطيةريعيةدولةالعراقيةالدولةكانت

قالمنأدريولانفستهالاحتكارفيالمنحىينحىكان،الدولة

بينالفوارقهذهمنأخطزالمناطقبينالاقتصاديةالفوارقإن

السياسي-النظامأركانتهزأنشأنهامنإذ،الطبقات

الوطني.النسيبئوتمزق،الاجتماعي

؟الحرماناتهذهإلىالشيعةنشطاءيرىكيف

الحرمانهذايشمبونمثلأ،،الأعمالفرجال.رؤىعدةهناك

اقتصادوهوللاقتصاد،الدولتيأي""الاشتراكيالطابعإلى

تفسيراتوهناك.مفتوخحزسوقياقتصاذلا،قسري،أوامري

وأالتسفطيالطابعفيتكمنالمشكلةأنترىوليبراليةيسارية

الواحدالحزبنظام،السياسيللنظامالتوتاليتاري

لتاريخمؤزخصأكبزبطاطو،حئاويميل"الواحديةوالإيديولوجيا

تأويلوهناك.الثويلهذاإلى،العراقفيالاجتماعيةالطبقات

الحركاتفيويتأصثل،الدينرجالطبقةوسطينتشرثالث

طائفيةءوجويىإلىالحرماناتتشمب،الشيعيةالإسلامية

وتدميريةبل،مقصودةسياسيةص

المذهبية،-والدينيةوالسياسيةالاقتصادية،الرؤىهذهبقيث

سزآ،والسئجالاتالنقاشاتفيالمرغيصادفها،متجاورة

هذهمنمتفاوثمزيبئهوالفعليالواقعولعل.وعلانية

هوالثابتلكن.المراحلباختلافيختلف،كهاالتفسيرات

خلالوجهازاصراحةنفسهعنأعلنشيعيتذفروجوذ

ضذ.العراقيةالانتفاضة"بيعرفماإطارفي1991تمزذات

الكويتمغامرةفيهزيمتهبعثب"البعثحكم

الرصا!99



وطوانفوجمذا!بطاديان

الطائفي؟التوتزمنابعهيما

منابع:عدةهناك

للعامالعراقيالجنسيةقانونهومنبعوأكبرأقدملعل-أولأ

ا(التابعيةأساسعلىالجنسيةحقوقأرسىالذي2491،

كانتفمثلأ.بهايتمئعونالسكانكليكنلمالتي"العثمانية

،الإجباريالتجنيدمنتتهزبكثيرةوبلداثوعوائلعشائز

العاليللبابالاع!برالغرييمالقاجارية،لإيرانتابعيتهافتسخل

إسطنبول.في

المجتهدينضذسياسيبشكلالجديدالجنسيةقانونطئقوقد

الدولةمقاطعةبوجوبأفتؤاأوالاستفتاءعارضواممنالشيعة

.الجديدة

عهدفيبطريقةءلاإنسانيةالجنسيةقانونتطبيقوتجذد

خلالوبخاصةء)صذام(،والرابعة)عارف(الثالثةالجمهوريتثيئ

مليونربعنحوضحئتهوراح،الإيرانية-العراقيةالحرب

فيوأهينواالعمر،جنىمنوخزدوا،اقتلاغااقئيعوا،إنسان

زهيرالكاتبزميليمعزرثولقد.انتمائهمأعماقيأعمتي

داود،حكمتالعراقيالسينمائيوالمخرج،الجزائري

عنثقافيةغربةفيفوجدناهم،المنافيفيالمهخرينمعسكرات

الذي،العراقيالرئيسبحياةيهتفونبل،الإيرانيالمجتمع

فيكاطه،الإسلاميةالإيرانيةالمخابراتأنظارأمام،طردهم

الحكمحماقاتأكبزتلكوكانتالديار.إلىوعودةيمعفيي

القبلي.التوتاليتاري

والأعمالالتجارةفيواسعبمجاليئعمونالشيعةكان-ثانيا

،التجارةغرففيمنهمعاليةنسبةالدارسونسخلوقد

اتجاهضوءفيطبيعيأمروهذا.والمقاولين،الصناعيينواتحاد

والجيش.الإدارةنحوالشنة

أرديتهاعنالنظربصرفالدولتية،التنمويةالميو4وجاءت

سيطرةلتمذ،السياساتهذهمنفذينواياأو،الإيديولوجية

ذلكفأذى،الاقتصاديالمجالإلى(حرماناأو)تأميقاالدولة

نأكما.الشيعةالأعمالورجالالتجارنفوذتقويضإلى
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والتصديرالاستيرادوإجازاتالعقودلتوزيعالدولةاحتكار

شبكاتعلىاقتصرالاقتصاديةضثقءللمنافعاحتكابىإلىأذى

.المخلوعالرئيسلشخصالمواليةالحزبيةوالشبكاتالقرابة

الخناقتضييقإلىالمتشذدةالعلمانيةالإجراءاثأذت-ثالتا

منعاشوراء،طقوسوبخاصةص،الدينيةالشعائرممارسةعلى

وزياراقيومواكدتءيمعزامجالسيى

المدارسفيوالمجتهدينالطلأباستضافةأيضتاالقيوذوشملت

العلميةالمكانةتدهورإلىذلكوأذى(.العلمية)الحوزاتالدينية

الزؤارتدفقعلىيغتمدالذياقتصادهاانهياروإلى،للنجف

الفقهاء.علىالخفسأموالصوتدفتيللمراقد

القرارقمةفيالمشاركةضعصهوالاع!بزالحرمانلعل-رابقا

الشيعيةللمحافظاتالقمةفيتمثيلأفيبغياب،السياسي

وأتمريرقنواتكلقطعإلىأذىماوهوأيضتا(.)والكردية

تنفيس.دونتتراكمبقيثالتي،والتوثراتالمشكلاتإثارة

لحلولا

)نظامالحاكمةللنخبةالنفطي-السياسيالاحتكارميو4أذت

الإيديولوجياتانهيازوجاء.الوطنيالنسيجتمزقإلى(البعث

العربية،القوميةأوالعراقيةالوطنيةأوالماركسيةمثل،الجامعة

أصحابها(،منذاتثآالمعلنة)أي""الثوريةمشروعئتهاتآكلبعد

دينية،محليةهوياتنشوءوإلى،الجامعةالأواصرتمرقإلى

هذهوكانت2191!عامإلىالقهقهرىعادالعراقلكأنوإثنية

العلوممجالفيالمشتغلينتحن،لناواضحةاللوحة

كنافقدوالانتروبولوجيا؟السوسيولوجياوبخاصةء،الاجتماعية

الجاريةالميدانيةالأبحاثخلالمناليدلمسنونلمسهذلكنرى

العربيالعالمأنالمشكلةالعمسس.أنظارعنبعيذاالخفاء،في

عامللعراقالأميركيالغزوبعدإلأالحقائقهذهعلىيصثغلم

سئثاليكونكانمامحليةهوئاتإلىالعراقيةالهويةتشطيإن

مدنية،أحزابإطارفيجرىالتشطيهذاعنالتعبيرأنلو
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صعودأنالمشكلة.المؤسساتعبرأفي،وبأسلوبءسلمي

صتفرسياساتمنطويلتاريخعنالناتبئآلمحلية،الهوثات

العلمانية،الإيديولوجياتانهيارلحظةجرىحمقاء،واحتكايى

نأوالحال.الإسلاميةالأحزافيقلأثةثقافيفراغصونشوء

بلدءمتعذيىأفيفيتقسيمى،بالتعريف،السياسيالإسلام

المعنيالحزبإيديولوجياكانتإذا،المذاهبمتعذيىأوالأديان

خالصة.دينيةالمعنيةالأحزابأو

بسببطائفثآطابغاالمحليةالهوياثاكتستالمعنىوبهذا

والشيعيالسمنيالجانبثنعلىالإسلاميةالأحزابصعود

الطائفيةرايةتحتيقاتلالمهزومالبعثمنجانتاأنكما

الطائفيةالحرلتتعتبر""القاعدةتنظيماتإنثم.موارببشكل

)طقوسالنتميعيةالرموزعلىهجوفهاهناومنمقذسة؟

شباطفيسامراءفيالشريفئيئللمرقدثنونسفهاعاشوراء(،

الطائفية،الأهليةالحربنحوالتحولنقطةوهو-6002

وفثيقالمهديجيش)مثلالشيعيةالميليشياتبيناليوتمالدائرة

المواطنونفهمالضحاياأما.الشنية/البعثيةوالميليشياتبدر(

العاديون.

وضعإلىالانتقالفهناكالأبعاد:رباعيةالعراقمشكلةإن

وبناغاستقرازايتطفبوهذا"الاحتلالمنالفكاكأي،السيادة

قاعدةعلىبالمشاركةالمهزومينقبولمشكنلةوهناك.مؤلممسات

مشكلةهناكأنمثلماواحد(صوثإنسان)لكلالديموقراطية

وهناك.الجميعلمشاركةالبالتيفتحبنظامءتوافقيئالفائزينقبول

لأفيأو،محتملديموقراطيأفقصلأفيالكارهينالجيرانمشكلة

السياسي.البنيانفيتغيير

رايةتحتالتوافقيبالنظاميطالبونلبنانشيعةأنمثلأالمفارقة

النظامإلىفيميلونالعراقشيعةأما،"وطنيةوحدة"حكومة

المثالغرارعلىتوافقيةإلىيميلونالشنةأنحينفيالاع!ثري،

اللبناني.

لأنلا،ولا.نعمهذه؟الانقسامخطوطالأميركانآخبئهل

يمثنعواولم،العراقيالمجتمعتضارشنيخهلونالأميركان

.(1)العرييالوطنفيالطائفية.

بسببطاتفيآطابغااكتستالمحليةالهويات

السننيالجانبينعلىالإسلاميةالأحزابصعود

والشيعي.

ونعم،.بعيدأمدمنذوتتعفققائمةكانتلأئهاالانقسامخطوط

ولائعذلاوإدارتهالعراقاحتلالفيالأميركانحماقابلأن

كلفيهبلدءتهاوتفيالمؤسساتحلوبخاصةص،تحصى

مدفرفراغفييعيشوباتالاجتماعيةالمؤشسات

بعدذاثثقافيةاختلافاثفهي-الطائفيةالانقساماثتزوللن

الإسلاميينتسييسنهويزولأنئمكنمالكن.مديدتاريخي

الزجاجةعنقمناتمخربخ.الاختلافاتلهذهوالمتعمئبين

الوسطيةهو،الهويةعلىالقتلحدوذتقغالذي،الطائفي

المتعقمة،الوسطىالطبقاتوسطالأرأشالمزابخ،السياسية

هذهأصواتإنوالإثنياتوالطوائفللمذاهبالعابرة،والمالكة

ليستلكئها،السلاحلغةطغيانبسببالآنخافتةالوسطية

خرساء.

الجبارعبدفالحد.

عراقيباحث

بيروت
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الطائفدة
هـه(1)العربيالوطنمي!

التطوو-وجهفيوعقبةشرذمةأداةالطائفية

لفهخيراداوود!

إلىأومتقذم،حيئمجتمعإلىالانتماءممئزاتأهمتكمن

التغييرمسألةمنالمجتمعهذاموقففي،متخلفجامدمجتمع

تبذلأوتقؤتمأنتستطيعالناجحةالحديثةفالمجتمعاتوالتطور.

أئهاتكتشفحينرسوخاالأشذوالمعتقداتوالقيمالممارسات

يفرضهماأوالعلميةالاكتشافاتنتائجمعتتناقضباتت

والتطور.البقاءإلىبالنزوعالأمزيتعفقوبخاصةءعندما،العقل

مقاومةعلىعظيمةقدرةفتختزنالتقليديةالمجتمعاتوأما

تشارفالطائفيالنظامتغييرمقاومةتكادلبنانوفيالتغيير.

في،الطرحهذاصخةعلى4أدوليس.الجماعيالانتحارحدوذ

طوائفه،بينالأهليةبالحروبئختصرالحديثتاريخهيكادبلدص

فياليهآلتوما0991(-)7591اللبنانيةالأهليةالحربمن

ئحتذىمثالأاللبنانيالنظائمأصبحفقد".الطائف"اتفاق

العراقية.التجربةئطهركماالموخدة،المجتمعاتلتهديمووسيلة

التوضيحأوذ،""الطائفيةبأعنيماتعريصفيالولوجقبل

الطائفية،لماهيةمئفقءعليهتعريفءعلميئعرضنأذعيلابأئني

التغييزتعو!عفةأعتقدهماطبيعةعلىالضوءإلقاءمجزذبل

انعكاشهيأراها،كما،الطائفية.المجتمعخيزفيهماإلى

الفردلدىيخلق،معينةطائفةإلىبالانتماءلشعويىاجتماعيئ

الذيالاجتماعيالنسيجفيأثزهالهاارتباطاتءوولاءاتصالمعنيئ

العصبيةوحالةوالولاءاتالارتباطاتهذهوعمق.إليهينتمي

والقيميالاجتماعيالإطارتطوربدرجةمرهونانتيذهاالتي

تنظيمهفيبدائئآالمجتمغيكونمافبقدرالفرذ.فيهيعيشالذي

منوتصبحالطائفيةالعصبيةحالةتشتذ،وروابطهوقيمه

وطنبرجابمصإلىفيهالانتماءي!غلبمجتمعصفيالانصهارمعؤقات

ففي.أخرىاجتماعيةروابطإلىالانتماءعلىأبنائهلكافةموخد

ئغدهفي،الدينيأوالقبليالانتماءفيهايغلبالتيالمجتمعات

وأللطائفةالولاءيتقذم،العشائريأقولوأكادالاجتماعي

منيضئمبماالوطنإلىالانتماءعلىالدينيةالخلفيةذيالمذهب

مشتركة.اجتماعيةقيقاومؤسساتءتغكسقوانين

قييملمصلحةإضعافهائفكن،اجتماعيةكثقافة،والطائفية

اعتمادهاطريقعنترسيخهائفكنكما.أرقىومؤسساتءوطنيةء

001/11/12-6002الر!ا201

والقانونيالسياسيللبنيانالمكؤنةوالمؤسساتللقوانينأساشا

الثقافةتجاوزعلىالعملعنعوختامثلأ،لبنانففي.المجتمعفي

جرى،العثمانيالمفيالنظامإلىأصلهافيتعودالتيالطائفية

الاستقلاللدولةالأولالدستورفي،بشكل:خجولولو،ترسيخها

الدستوزبصورةءعليهينمنلموماالفرنسيالمستعمرعن

بمثابةأصبحالذي،"الوطنيالميثاق"فيتكرشئهجرىصريحةص

العمليةبالممارسةالإلزاميةقؤتهاكتشبمكتوبغيردستويى

كانوهكذااندولةفيالرئيسيةالمؤسساتمعظمعلىوبانعكاسه

للدولةوالقانونيالسياسيالبنيانفيالأساشالدوزللطائفية

أحزاتافليستلبنانفيالتشريعيةالسلطةمكؤناثأما،

التمثيلأشكالمنشكلأفيأوتخمعاتءنقابيةأوسياسية

ممتنونبلرسمئآ،بهاالمعتر!الطوائصيتجاوزالذيالشعبي

والواجباتالحقوقمصادرأهئمالولادةمصادفةئشكللطوائف

والأحوالالعائلةقوانينأوالحكمفيبالمشاركةيتعفقمافي

أن3مثلأ،التشريعيةالسلطةممثلءفيفبإمكان.الشخصية

التشريعيةالسلطةدخوتهلكن"علمانيحزبءسياسيإلىينتمي

منإليهاينتميالتيللطائفةخذذوبما،آلطائفيبانتمائهمرهون

دوزاالولادةمصادفاثتلعبكذلك.النؤابمجلسفيمقاعد

يشئغلأنفيحقوقمنالمواطنبهيتمتعماحدويىفيأساسئآ

وكافةوالقضائيةالتنفيذيةالسلطاتمؤسساتفيقياديةمراكز

الدولة.فيالأولىالدرجةوظائف

العامللكن.الخكممؤسساتعلىالطائفيةهيمنةلجهةهذا

لبنانفيالاجتماعيوالانصهارالوطنيالتوخدمنعفيالأهئم

ثقافةءطائفيةصمنئفرزهوماالشخصيةالاخوالقانونهوإئما

الحلقةهيفالعائلةالواحد.المجتمعأبناءبينالتباعذتضئمن

الخلاياأهثمولعفها،اللبنانيالاجتماعيالبنيانفيالأساش

الأحوالقوانينتخولمافبقذرفيهالتوخدعناصزتشكلالتي

أفرادءمنقيامدونتبنانفيتطبيقهاومؤسساثالشخصية

التجاذبفيالطبيعةلقوانينبالاستجابةمختلفةطوائف

والمؤسساثالثقافةتفنع،عائليةخلايابناءخلالمنوالتوخد

قوانينأنذلك.الواحدالوطنأبناءانصهارمنالطائفية



خيرالقهداوود!

هي،تطبيقهاتتولىالتيوالمؤسساتالشخصيةالأحوال

للطوائفالدينيةالسلطاتسيطرةتحت،حصريةبصورة

فإنلاحقا،سنرىوكمارسمئآ.بهاالمعترفيعشرةالثماني

فيالمسؤوليةمراكزتبوؤلجهةالطائفيةالامتيازاتممارسة

علىمعطوفة-والقضائيةوالتنفيذيةالتشريعيةالسلطات

)حصزا(الطائفيةالسلطاثتمارسهاالتيالامتيازاتممارسة

تلعب-تطبيقهاومؤسساتالشخصيةالأحوالقوانينعلى

المانعةالطائفيةالثقافةوتعميتيإنتاجفيأساسئآدوزا

فعليديموقراطينظامصولقيامالاجتمآعيوالتوخدللانصهار

الامتيازاتالولادةمصادفةتحذدلبنانفيالقائمالنظامبموجب

فيالمشاركةلجهةالمواطنبهايتمتعالتيالسياسيةوالحقوق

التيوالواجباتالحقوقكافةهذهالمصادفةتحذدوكذلك.الحكم

زواجمنالشخصيةالأحوالقوانينلجهةالمواطنحياةتزعى

الحقوقهذهجميعحدودإن.إلخوبنؤةءوميراثصوطلاق

انتماءإطازيتقررومعها،الولادةمنذإذن،تتقرر،والامتيازات

خلالفمن.الاجتماعيةشخصيتهيكوقالذيوالقاندثالفرد،

كافةيرث،كنفهافيالفرذينشأالتيوالمؤسساتالعائلة

جؤهفينقثالتيالاجتماعيةوالعلليوالانحرافاتالمخاوف

وهكذا.التاريخيةوالتجاربالممارساتعبروالطائفيالعائلي

أبنائهابطموحاتوأهدافهاالسياسيةالطوائفطموحاثتمتزج

تلكوأهدافهاالطوائفطموحاتتحقيقويصبح،وأهدافهم

تحقيقفيطائفةفشلثفإذابلوغها:فيأبنائهالنجاحانعكاستا

فيتكمنفالعفة،معينةامتيازاتعلىالحفاظفيأوأهداف

الجستمتكونأنعنعوضنا،والدولة.الأخرىالطوائفممانعة

الهشنالوعاءتصبحموخدة،اجتماعيةءجامعيماإرادةءعنالمعئز

النظامإطارفيالطوائففإن،وعليه.الطوائفبينللصراع

اجتماعي،تفكذصعواملالواقعفيهيلبنانفيالقائمالسياسي

الدولة.لإضعافوأدواث،الوطنيةالوحدةطريقفيوحواجز

اللبنانيالنظائميفرزهاالتيالطائفيةالثقافةاخترقتلقد

إفاالواقعفيوهي.فيهاواستقزتالدولةمؤسساتكافة

.(11العرييالوطنفيالطاتفية.

العللىلمعطممباشرسببالطائفيةالثقافة

حلها.طريقةفيعقبةأولماللبنانية

فيعقبةوإفا،لبنانيعانيهاالتيالعيللمعظممباشزسبدث

بعضعلىهناأقتصروسوف.عليهاالتغفبأوحفهاطريق

الأمثلة.

مم!ب!!
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الت!وو-وجهفيىوعقبةشرذهةأرراةال!اففية

لبنانعاناهاالتيالآفاتأبرزمنهومثلأ،،الأجنبيفالتدخل-

والإراداثالقوىتلعبهالذيفالدور.يزالولاالحديثتاريخهطوال

المضمارهذافيونجاحهاالداخليةالفتنوإدارةزرعفيالخارجية

الطائفيةالهواجسأوالمخاوفاستغلالخلالمنغالتاتخصل

الأحيانمعظموفيأخرىطوائ!تجاهأكثزأوطائفةتكئهاالتي

أخرىطوائصلجوءإلىماطائفةصلصالحقؤةءخارجيةصتدخليذفع

لحروبساحةلبنانفيصبح،أخرىخارجيةبقوىالاستذجادإلى

إعطاءفي4الاسترساالضروريمنوليس.أرضهعلىالآخرين

الحديثلبنانبتاريخفالعارف"الأجنبيالتدخلهذالمثلالأمثلة

نأوالواقع.الداخليةبالمقالخارجيالدورعلاقةبسهولةصيدرك

التصذعإلىيذفعماهوليسهذاالخارجيالتدخلنجاح

الأبعادذيالداخليالتصذعحالةوإنمايشئع،كماالداخلي

نجاخه.وتضثمنالخارجيبالتدخلئغريالتيهيالطائفية

مجزذقنعثالطائفيالنظائميولدهاالتيالسياسيةوالثقافة-

جزغالبنانيرىقنفهناك.اللبنانيينبينمشتركةبهويةالاقتناع

بهويةصيقولقنوهناكومصيزا؟وتاريخاثقافة،العربيةالأمةمن

لا-لبنانتمتزالتيالهوياتمنمزيجأفيمتوسطيةءأوفينيقيةءأو

هاتمدوزبالانتماءوالشعوروتلهوئة.العربيمحيطهعن-ئثعدهبل

التطوراثئوجدثفعندماالمستجذة:الأحداثمنالمواقفاتخاذفي

الهواجسنتفعبموخذا،وطنثآموققاالإقليميةأوالخارجية

الثقافةتفنعوقد.الموقفهذامثلاتخاذمنعفيدوزهاالطائفية

علىللحفاظضرورةالأكثروالإجراءاتالمواقفاتخاذمنالطائفية

الجيشنانقسمفقد.الأهليةالحربإئانحصلكما،الوطنيةالذات

تأمينمنالأمنيةالمؤسساثتتمكقولم،الداخليالأمنوقوى

الطوائف.زعماءميليشياتبينالحربوإيقافالأهليالسثلم

محاربةأو،المجتمعداخلالثروةتوزيععدالةمسألةحئى-

بعذالبنانفيتأخذعفالية،بطالةمشكلةمعالجةأو،الفساد

ضرورةمثلأ،صخية،أوعفاليةمشكلةحلاقتضىفإذا.طائفئآ

خللءفياكتشا!بنتيجتهاإحصائيةءميدانيةءئفكنبدراسةءالقيام

الدراسةتلكعنالنظزئصثرففإئه،المفترضالطائفيالتوازن

عداءبرحالةالطائفينظامهظلفييعيشلبنانفكأن.الميدانية

6003-01/113/1بلرداا401

نأيمكنكانإذا،إليهاالحاجةبلغتمهما،والرياضياتللعلوم

الطائفيةالمقذساتمنالمتحخرفيسلبيتأثيزلهايكون

لبنانفيالطائفيالنظاميشأنالخاطئةالاستنتاجاتأبرزلعل

بعضبدليل،ديموقراطيلنظامأسالمتايصثلحبأئهالاذعاغهو

.العرببجيرانهمقارنةلبنانعاشهاالتيالديمقراطيةمظاهر

الطائفيالنظامأنالتصورعلىيخملأئهالاذعاءهذاخطورة

أنظمةعنللابتعادالضمانةوأئهالديموقراطيةإلىالمدخلهو

هوالواقعلكنالعربيالمحيطفيالسائدةالاستبداديةالحكم

فيالديمقراطيالحكمنظاممعيتناقضالطائفيالنظامأن

.النظاملهذاالأساسيةالركائز

الذاتيالحكئمأو،الشعبخكمبأتهالديموقراطنالحكئمئعزف

خلالمنأومباشرةإفا-للشعبالواسعالاشتراكبسبب

تخكمالتيوالمؤشساتالقوانيناختيارفي-ينتخبهمممتنين

وهتا"كوتطفعاتهأهدافهعنوتعئرقيقهوتغكسالمجتمعحياة

بروأهفهابدونهاديموقراطيئحكئميستقيملاأساسيةمسقماث

كافةبينوالواجباتالحقوقفيالسياسيةالمساواة-أ

الحفاطيجبجوهريةقيمةالفردالانسانأن-ب.المواطنين

بهذه-فهو،الاجتماعيةالبنيةفيالأساسيةالخلئةوهوعليها،

نأ-ج.المجتمعفيوالواجباتالحقوقكافةموضوغ-الصفة

الأساسيةالمرجعيةإئهأفيمعنوئآ،ومستقلعاقلالفردالانسان

ثمومنتطبيقها"المولجةوالمؤسساتوالقوانينالقيماختيارفي

المسقماتهذهمنوانطلاقا.مصدزهاكانمهماعليهوصايةفلا

الفردذلكلتمكين"العامةالحزياتوالأساسيةالحقوننشأت

حكمءديموقراطي.نظامفيفاعلصكجزءصمسؤولياتهممارسةمن

فيمتوافرةغيزالديموقراطيللحكمالاساسيةالمسفماتإن

ذلكسوىأوالقبيلةأوالطائفةلافالفرد،اللبنانيالحكمنظام

المجتمعفيالأساسيةالوحدةهو،الاجتماعيةالتنظيماتمن

أفاوالواجباتالحقوقكافةموضوعوهو،الديموقراطي

والمشاركةالتمثيلبحقيتعفقفيماأقفه،"اللبنانية"الديمقراطية

تضثمنولاالأفراد،لاالطوائفديموقراطيةفهي،الحكمفي



خيرالقهداوود!

السببأنوالحق.الطوائفبينولاالأفرادبينلاالمساواة

الشعوزكانلبنانفيالأخيرةالأهليةللحربوالمعلنالأساسي

إلأ.مغاوالطوائفالأفرادمستوىعلىالسياسيةالمساواةبعدم

لاأمزالطائفيالإطارفيبالمساواةالشعورأوالمساواةأن

والاقتصاديوالسياسيالديمغرافيالوضعلأنتحقيفهئفكن

هذامثلفإنحالأفيوفي.دائمتغييرحاليمافيالطوائفلهذه

الحديثة.الدولةفيالديموقراطيصالحكمإطارعنخاربخالتنظيم

عنالتعبيرفيهافآدوزاتلعبالتيالسياسيةالمؤسساتحئى

كالأحزاب،الديموقراطيةالمجتمعاتفيالشعبيةالارادة

لبنانفيأصبحث،العفاليةوالنقاباتوالجمعياتالسياسية

الذيالقانونيالإطارإنثم.الطائفيالتنظيممظاهرمنمظهزا

لعدمالضامنة،الطائفيةالثقافةاستمرازويؤفقيغكس

الممارسةحدودخاربخهو،لبنانفيالاجتماعيالانصهار

فيالأساسيةالخلية،العائلةتطاو4التيفالقوانين"الديموقراطية

التيالتشريعيةالسلطةصلاحيةخارجهي،الاجتماعيةالبنية

قوانين"منتسثهمافيالشعبيةالإرادةعنالتعبيزبهائمترض

تطبيقهاتتوئىالتيوالمحاكمالشخصيةالأحوالقوانينأنذلك

وتطبيقهاسئهافيتخضعولامقذس؟منعحمىفيهي

الاجتماعية،والإرادةالسياسيةالحياةلتطوراتوتعديلها

ديموقراطينظاممنجزءبأئهاتوصنفأنيمكنلاوبالتالي

فإن،الديموقراطيالنظامتوأئمهوالقانونحكمأنحينوفي

منالقانونحكتمتعطلاللبنانيالنظامفيالفاعلةالطائفيةالثقافة

فيالطائفيةالزعاماتتدخل!طريتيعنفقطوليس،جوهريةوجوه

مثلأأخذنافلوتطبيقهعدمأوالأفرادبحقالقانونتطبيقكيفية

الحرببعدالدستوريللتعديلالأساسنأصبحالذي،الطائفاتفاق

انتخابيةكدائرة""المحافظةاعتمادإلىيدعوأئهنرىفإئنا،الأهلية

السلطةفيالممثثيناختيارفيالطائفيالإقطاعتأثيرمنللحذ

بينالطائفاتفاقفيبداالذيالتناقضبسبب،ولكن.التشريعية

جميعفإن،الطائفيالإقطاعزعماءومصلح!عامةمصلحةءوطنية

هذاآهملثالطائفاتفاقبعداعتماذهاجرىالتيالانتخابقوانين

جرىانتخابيةدوائزواعتمدثالأساسيالقانونمنالهائمالجاندت

ئفكنبللاالطائفيالإقطاعمصالخبشكلءيضئمنتفصيفها

.(1)العربيالوطنفيالطانفية.

حفةوألبسهالطائفيالنطامرثخالطائفاتفاق

بعدالطوانفبينالهوةزادتلكولت،جديدة

.الحربانتهاء

خجولةصمحاولةيتضفنكانالذي،الطائفاتفاقبأنالجزئم

اللبناني،الدستورفينصوصتاأحكافهانعكسثوالذيللإصلاح

فلأالطائفيةالامتيازاتمنينالأنشأنهمنماكلفييطئقلا

التشريعيئيئ-المجلسئنإنشاءولا،السياسيةالطائفيةإلغاغ

السياسي-الإصلاحلجهةالطائفاتفاقفيجاءماأهثمولعفهما

ملزمثيئصريحئيننمئئنكونهمامنبالرغمالتنفيذموضعؤضيعا

اللبناني.الدستوروهو،الجمهوريةفيمستندءقانونيأهح!في

كانالطائفاتفاقأنالقارئذهنإلىيتبادزلاأنأرجو

سياسيإصلاحوبلوغالطائفيةعلىللقضاءجذيةمحاولة

عشرةالخمسعقىيزيدمادامتمدفرةأهليةحرفيحئمثه

وطأةتحتكانواالطائفاتفاقمهندسيأنالمؤكدفمنسنة

كانالتيالأهليةالحربمنمخرجلإيجادالشعبيةالضغوط

كانولذامآس؟منخففثهمعظتم!مافيالأساسيالدوزللطائفية

تعطياتتيالإصلاحيةالخطؤاتبعضتصورمنلهمبذلا

بالعفةعلاقةبعضيماأوالمقترحللعلاجبأنالانطباغ

الطائفاتفاقصانعيأنإطلاقاائمفنعغيرمنأئهوالواقع

السببوإزالةاللبنانيللنظامجذريإصلاحفييزغبونكانوا

لكافةالأساسيوالسبببل،لبنانفيالحكملشلالأساسي

مهندسيمنالقرارفأصحاب.طوائفهبينالأهليةالحروب

منالمنتفعينأوالطائفيالنظامنتاجمنجميغاكانواالطائف

لتعديلؤضعثالتيالإجراءاتاختصازيمكنلذلك.امتيازاته

المصلحةوأصحاقيعليهالقئمينأعطتقدبأنهاالطائفيالنظام

ولازمنيةبمذةمرتبطوغيزملزيمصغيزتفويضتااستمرارهفي

التيالنصوصنتطئقلملذلك!عليهللقضاءواضحةصبخطوات

تعزيزوعلىالطائفيةالثقافةإضعافعلىتساعدأنشأنهامن

الحرقيأنهىالذيالأهثموالعاملواستقلالهالوطنوحدة

الجيشبناءإعادةعلىوساعدللمجازر،حذآوؤضتع،الأهلية

الذيالدورهو،الأهليالسيعلىللحفاظالداخليالأمنوقوى

الكلفةمنبالرغم،لبنانفيالمسفحالسورفيالوجوذلعبه

الفسادانتشارإلىبالنسبةخاصةالوجود،لهذاالباهظة

للمواطنينالأساسيةوالحزياتالحقوقعلىوالتعذي
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الت!وو-وجهفيىوصكقبةلثثربئمةآداةال!اتفي!ة

.جديدةحفةوألبسه،الطائفيالنظاتمزشخبمجملهالطائفاتفاق

بعدوات!اغاعمقازادتاللبنانيةالطوائفبينالهؤةفإنلذلك

فيالسوريالوجوذكانولئنالدئمنزفيووقصالحربانتهاء

فإن،الداخليالتفككودرجةالنزاعاتيغطىأوقؤهقدلبنان

وغيابالداخليالتشرذمبوضوحءحالةآطهرالسوريينخروج

ممارسةعلىوالقدرهالاشتقلالعنوالبعدالوطنيةالوحدة

علىاسرائيلشئتهامدفرةحربءعدوانيةصإثرحثىالسيادة

وصاية4واستبدا،خارجيةقوىإتىاللجوغزالوما.لبنان

بدافقد.وطنيةهواية،الأجنبيالنفوذانتشاروتسهيل،بأخرى

استنفازئفكنهلاعلا،مهمامعئية،طائفةصوتأنواضخا

المتناقضةالمصالحمجموغأنواضخابداكما.بكاملهالمجتمع

والدفاعالوطنبناءفيإليهئزكنأساشاتشكللاكافةللطوائف

.مصيرهتقريرعنالأجنبيالنفوذوإبعايىعنه

تهديمفيوفعيهاللطائفيةالمدفرللأثرمختبزالبنانباتلقد

واجتماعئآ،سياسئآوتطورهوحدتهدونوالحؤولالمجتمع

فيوالمؤسساتالقوانينأساسفيأصبحثمتىخاصة

ئحتذىمثالأذكرنا،كما،اللبنانيالنظائمأصبحوقد.المجتمع

الانقساماتعانتأنيسبقلمقائمةعربيةمجتمعاتلتدمير

الذي""الإصلاحإثرالعراقفييجريكما،الطائفيةوالحروقي

بل.العراقيةالسياسيةالمؤسساتعلىالأميركيالمحتلأدخله

".العراق"لبننةعنتتحذثباتتالأجنبيةوالمجلأتالصحفإن

إفازغتم،لبنانفيالطائفيالنظامومدافعءعنسياسيئمنوكم

النظاتم""تخشىإسرائيلأن،الواقعلتشويهتعغذاأولجهلء

و"نقيضن،اوالطوائفالأديانبين((التعايش"رمزهوالذياللبناني

ويجب،تخشىإسرائيلأنوالواقع.العبريةالدولةعليهتقومما

نألإسرائيلفكيف.لبنانفيالطائفيالنظامزوال،تخشىأن

الإرادةمسلوفي،ذاتهعلىمنقسقاعدؤآلهايضئمننظاقاتخشى

يتطؤعقناللبنانيينبينتجدأنلهاكيف؟الجامعةالواحدة

لهاتسفهلبشريةرملإأكياشأوواقيةحواجزلهاليكون

اللبنانية؟المقاومةهجماتمنالشماليةحدوذهاوتحمياحتلاتها
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تبزراجتماعيةشرائخالطائفيالنظامخارجتجدأنلهاوكيف

يوقا،وثلاثينثلاثةمذةللبنانالمدفرةالعدوانيةحرتجهالها

المواطنين؟منآخرلفريقوالتدميرالحربمسؤوليةوتحفل

علىالمجتمعتفكيكفيفعاليتهاأثبتثالطائفيةأنوكما

أثبتوالمذهبيةالطائفيةالمشاعرتأجيجفإن،المحفيالصعيد

أقطارصعيدعلىالداخليةالفقإشعالفيفعاليتهوئيبت

موخد.مستنيرخطابءقوميوتطويزترسيخويمنععذةعربية

العربيالعالمفيالمطامعذاثالخارجيةالقوىأدركتفلقد

فركزث،العربيالعالمإضعاففيالداخليةالفتنأهمية

علىوالاقتصاديةالسياسيةوسائلهاوكافةالإعلاميةطاقاتها

الهواجس،خلقطريقعن،والمذهبيةالطائفيةالمشاعرتأجيج

إلىالنظرعلىبالقدرةومعتقداتءبدائيةءتذهبمشاعزوإيقاني

يمكقماعلىوالعملالكلمةلتوحيدكأساسصالمشتركةالمصلحة

ومصالحه.شعوبهعنللدفاعطاقاتهتنظيممنالعربيئالعالح!

الوضعفيوتأثيزمصلحةالخارجيةللقوىكانتإذالكن

فإن،بدائيواجتماعيسياسيخطابوانتشارالمترذيالعربي

المثففةونخبه،بعامةالعربيالشعبعلىتقعالكبرىالمسؤولية

النخدثتلعبالحئةالشعوبجميعففي.الخصوصوجهعلى

أفا.أشكالهبكافةالبئاءللتغييرالرئيسيةالأدواتدوزالمثففة

فيأنهاوإفامهفشة،إفاالمثففةفالنخبالعربيالعالمفي

الهؤةتعميقفيوتساهمالسلطانمؤسساتفيتعملمعظمها

لتحقيقيغملالنخبهذهبعضإنبل.والمحكومالحاكمبين

ي!المصلحةذاتالقوىمقولاتويرذد،الخارجيةالقوىأهداف

رأسهاوفي-مقذراتهعلىوالسيطرةالعربيالعالمإضعاف

الهواجسنيتجاوزالذيالمستنيرالقوميالخطابإضعا!

يسعىحيئمجتمعقيامباتجاهوالمذهبيةالطائفيةوالانقسامات

وتفعيلها.طاقاتهكافةتنظيمخلالمنالتطورإلى

واشنطن

للهاخيرووداد.د

واش!طن.فيتاونجورجبحامعةالدوليالقانونفيمحاصرأستاذ



الطائفدة
"(1)العربيالوطن!ي

للطائفيةجذريتجاوؤعلمانيغيابفيالمؤجلةالدولة

داغركميل!

منذلكتلاوما،قليلةبأشهرالحريريمقتلبعدمامنذ

فيالحاسنمالدوزلعبدتدوليئبقرارالسوريللجيشانسحاب

معبالتضافر،والفرنسيةالأميركيةالإمبرياليتاناستصداره

انتشر،لبنانفيالجيشذلكلبقاءمناهضةواسعةشعبيةتعبئة

ا)حركةقادةألسنةعلىالسزكلمةئيثئبهماالهشيمفيكالنار

أعقب!تالتيالانتخاباتفي،تمكنواقدهؤلاءوكان"آذار14

النيابيالمجلسفيأكثريةصعلىالحصولمنالمذكوز،الانسحالت

قلقةصبصورةصوإنالبلد،فيالسلطةزمامامتلاكلهمأتاحت

دونيخولالذي،"الدولة"بناءتزالولاكانتهذهالسزكلمة

المقاومةسلاحوجوذ-اليوميشبيماخطابهمبحسب-استكماله

الذيالوزاريللبيانالأساسيةالبنودبينبأنعلقا..الإسلامية

الأربعتعشريةالغالبيةذاثالحكومةأساسهعلىالثقةأخذت

يلي:)1(ماالمريحة

وطبيعىصادنتعبيزهياللبنانيةالمقاومةأنالحكومة"وتعتبر

والدفاع،أرضهتحريرفياللبنانيللشعبالوطنيالحقعن

والأطماعوالتهديداتالاعتداءاتمواجهةفيكرامتهعن

..."اللبنانيةالأرضتحريراستكمالعلىوالعملي،الإسرائيلية

ماتفنيبفيللخوضمناسبة4المقاهذايكونلنحال،كلفي

الدولة"بناء"مشروععنالمزعومينالمدافعينتصوزعليهينطوي

عاملصعلىينصدثتبيانهإلىهناسنسعىما.مكشوفنفاقمن

الطائفيالشكلإئه.المشروعهذايعوقالذيهوأساسي

بإعطاءلذلكسنمفدأئناعلىلبنانفيالقائمالسياسيللنظام

المنظورفيثمومن،الماركسيالمنظورفيالدولةمفهومعنلمحة

وأفكازناهذه،الإعاقةمسألةسنتناولأثناغير.البرجوازي

إليه،المشارللمفهومالثانيالتصورإلىبالأخحنمشدودة

تذعي)أوتشترشدالذيالفكربينالفصامدرجةنبئتيبحيث

جهة،منبلدنافيالسائدةالسياسيةالشريحةبهالاسترشاذ(

تبيانعلىلاحقاوسنعزجأخرىجهةمنالفعليةوممارسيها

للسلطةالطائفيةالبنيةاستمرازيخلقهالذيالدائمالمأزق

طريق-عنإلأعليها"لتغلدثئفكنلنوالذي،القائمةالسياسية

اللبنانيللنظامالراهنللواقعجذريعلمانيتجاوني

والبرجوازيالماركسيفهميها،فيالدولةأولأ:

بإبراز،الآنالعابزولوالاهتماتم،نبدي.الماركسيالفهمفي-ا

أساسيئن:لسببثيئ،الفهمهذا

علىلا،خطرةنتائخهولكن،بحتةظرفيةأصولذوأوئهما-أ

بالضرورةيهتفونلاالذينوحدهم""العاديينالناسمستوى

ئنتجلاالتي""النخبةمستوىعلىأيضتابل،بالنظريات

تشتشرفوإنماوحسبالقائمللواقعوالتفسيراتالتحليلات

البشرية.للمجتمعاتالكبرىالأهدا!وتعئيئكذلكالمستقبل

وأكانواقن،الأولىبالدرجة"النخبة"هذهصفوففي،ويعنينا

العالملتفسيرالماركسيبالمنهجالاسترشاذيطرحونيزالونلا

وأ،الدولةغيافيأنتجهبماكثيزاهؤلاءصئدموقد.ولتغييرهبل

ظروففي(،والردعالقمع)أيالأساسيةوظيفتهاتراخغ

الأهليةحربهخلاللبنانفيوبالتحديد،الحاليةمجتمعاتنا

مافيالنظزيعيدونباتوابحيث،بشاعاتءوجرائممن،الأخيرة

فييتمئلالبشريةلتقذمنهائيئأفقصمنالماركسيةتطرحه

اللحظةفيالتاريخيجفدونبذلكفكأئهم.الدولةاضمحلال

ظاهرةصأمامالخانعالسجودإلىعميقةحاجةويجدون،الراهنة

محذدةظروففيإليهاحاجةفيالإنسانيكنلمأالدولةأ

نافلةأيضتاتجعلهاظرو!المستقبلفيتنشأقدمثلما،سابقة

وسعادتهالإنسانتقذمأمامعائقابللا

دقةءفيمنالماركسيالفهئميكشفهبمايتعفقوالثاني-ب

"الاع!ثريين"بلدناحكامنظرةعلىمطئقا،الدولةلظاهرةوصفه

"دولةبأئهااذعاءاتهممنشيءيبقىلابحيثإليها،الحاليين

فريدريكعنهاقالهمابالضبطوتصبحوالمؤشسات،"القانون

هي"مادية"ملاحقمعمسفحون"4"رجاأئهامنأنجلس

القسر..."مؤسساتومختلص"السجون

)الآدأب(المعارضةالتظاهراتوقيامالسئةالوزراءاستقالةقبلالبحثهذاكئب-ا

701الرداب



اكرحلهإثدوللأ

لل!ائفيةجذويت!أ،ئ!علمائيئحس!ثابفوفي

بممددأعلاهذكرناهماأنفيشألا.البرجوازيالفهمفي-2الخاصةوالملكيةالعائلةأصل،كتابهفيأنجلسوئضيف

الفهمفلسفةفييندرجهيغلعندللدولةالفلسفيالتصورمنمعينةدرجةعندالمجتمعناتبئهيالدولة"أن،والدولة

مسألةأساسهعلىسنحافيوما،هنايهفناماولكن.البورجوازيذاتهمعتناقضصفيؤقغالمجتمعهذاأنعنإفصاخهي"تطوره

الأولالمقامفييرتبط،السائدةاللبنانيةالسلطةظلفيالدولةبناءمشضاذاتإلىانقسمالمجتمعهذاأنواقععنحفه،ئفكنهلا

رؤيةتأتيالجانبهذاخلفيةوفيللمسثلةالحقوقيبالجانب!ذهتقوموليلا.منهاالخلاصعنيغجزمستعصية

هيبماللدولة،أخمنبوجه،الفرنسيينالأنوارعصرفلاسفة،المتنافرةالاقتصاديةالمصادحذاثالطبقاثهذه،المتضاذات

المصدزيشتهلانمفهومانوهما-ولسيادتهاللأمةتجسيذاقتضى،عقيمصراعفيالمجتمعوالتهايمبعضتابعضيهابالتهايم

المفترضنالحديثةالدولةعليهاتقومالتيالأهئمللعناصرالأساسيالاصطداتمتلطفقوة،المجتمع!وقالظاهرفيتقفقوةالأمز

الأول،المقامفيهي،العناصروهذه.ديموقراطيةدولةتكونأنا!ع،منالمنبثقةالقوةهذهاالنظاماحدودضمنوتبقيه

الدولة،تمارسهاالتيالسلطةطبيعةتحذدوقوانيندستويىوج!ذهي!أكثز،أكثزعنهوتنفصل،فوقهذلكمعنفشهاتضعوالتي

وحرياتهم"المواطنينحقوقمنانطلاقاعينهآلوقتفيوتقئدها"ال!ولة

إدارةبواسطتهاتتممؤسساتوجوذ،الثانيالمقامفي،وهيعندالطبقاتبنشوءالدولةقياتميزبطأنبعد،الرجلويضيف

،وأفرادهفئاتهاختلأفعلىالشعبمصالحوتنظيئم،الدولة.":--

لمءس!وربخطواتصالاننقترب"ونحن.الاقتصاديالتطورمنمعينبمادرجه

،ويختزليةرموزالمح!لعهستور،انققعيحاالردهاواتأع!!الوكمماوالم!%هذهوجوذعندهايك!لاالإنتاجتطورفيدرجةيرمنسريعةير

وبوجه،للدولةفهفهممفكروها"و،اللبنانيةالبرجوازيةسلطةعائقاأيضتاويصبحبل،وحسبضردرةيكونأنعنالطبقات

.والمؤسساتالقانوندولةبأئها،"الحديثة"الدود4!سمفوفلماأخصنفينشأثكمابالضر!رة"الطبقاثستزولللإنتاجمباشزا

إن":بقرادونيكريمالكتائبيالقيادك!،المثالسبيلعلى،يقولالدولةستزولءالطيقاتزوالومعبالضردرةالماضي

التيوالشعبيةالرسميةالمؤسسات!وعةهيا!انيةال!ولةعلىجديذاتنظيقاالإنتابخينظمالذي،والمجتمع.بالضرورة

يرس-لألم-لم-!.آلةسئزسل،المساواةقدمبحريةصوعلىالمنيجين،ائحادأساس

انطلاما،يكزرهكلأموهو"نظمهواوالموانينالدسحورعليهاي!ص

تحىممتنونفقط،الشكلفيتغييرمعوإن!4،ا!ونمنمتحفإلى"حينذاككنأنينبغيحيثإلىبأكملهاالدولة

،مرؤةكريتمأمثالمنآللبناني،الشيوعي!الحزب!ظليلحزبص".البرونزيةوال!ل!البدائيالمغزلبجانبالعادئات،

وبينبينهدعيبسطانيوسأدارهاالتيالحوارات)فييقولالذي!حددة!وف!يالدولةبضسرورةيغترفالذيالتصور،هذا

نشئعرحين،اففيحالئآ(رئيسيما،آنذاكالكتائبلحزبالعاثمالأمين،لهاوالتعظيمالتقديسفروضتقديمدونمنولكن-بعينها

دولةءأي،الحقيقيبمعناهادولةلوجوداللبنانيينحاجةبمدىعلىرذآجاء-الخالدةالظاهراتمصافإلىرفعهادونومن

أفيمنتجاوفيكلتلغيمؤسسات:وقوانيندوليما،ديموقراطيةءحديثة،هيغلالألمانيالفيلسو!عنهاأعطاهاكانالتيالمثاليةالصورة

هذهبناءيعيدونالذينأنبالمقابلنرىأتىجهةءأفيومننويخوهو"وواقغهالعقلصورةو،"الأخلاقيةالفكرة"واقغأثهامن

مرة،قياسهمعلىبنائهاعلىيعملونإنما،الحرببعدالدولةومنلها،البرجوازيالفهمكلعلىللرذأيضتاصالخايبقى

يختلفبأئهعلقا")1(..المزرعةالدولةإنتابخبذلكفيعيدون"جديدةفيالآنالسائدةالسلطةفيالاع!ثريةجماعةفهئمذلكضيفن

دولةتقوملكيأئهالأخير،فييرى،حينبقرادونيمعبالتأكيدإلىالسعيئهوإنماالطاغيهاجشهمأنيزعمونحين،بلدنا

")2(.الدولةعنالدينفصلهوأساسيشرط"هناكحقيقيةحديثةالراهنةالخاصةلبنانظروففيالدولةتلكبناء

24وه34و23ص5991(،الجديد،دار)بيروتمرؤةوكريمبقرادونيكريمبينحوارات،المستحيلةالدولة،الصعبالوطن-2-ا

1/11/126003-0الرداب801



داغركميل!

الدولةقياموجهفيأساسيكعائقالطائفيةثانيآ:

الطائفيةأنةمرؤةاعتبر،أعلاهإليهاأشرناالتيالحواراتفي

الحديثة؟الدولةقياموجهفيالأساسيالعائقهيالسياسية

يكمنإنماقيامهالأجلالجوهريةالشروطأحدأنرأىثمومن

الدولة.عنالدينفصلفي

رموزهامنمرؤةكانالتي،السابقةالوطنيةالحركةأنوالواقع

برنامجهافي،الأهليةالحرببدايةمنذطزخث،القيادية

اتفانوجاء.السياسيةالطائفيةإلغاءمسألة،الإصلاحي

تعديلاتمنأساسهعلىأدخلماثمومن،9891عامالطائف

السلطةعلىليطرحا0991،عاماللبنانيالدستورعلى

الرغمعلىولكنالنور.إلىالمهمةهذهإخراجمسألةالسياسية

الدستورية-التعديلاتعلىعاقاعشرستةمنأكثرمرورمن

بنودهابينوجاءالدستورإلىأضيفتالتيالمقذمةضمنهاومن

يقتضيأساسيوطنيهد!السياسيةالطائفيةإلغاء،)أن

أفياتخاذيتئملمفإثه-..."مرحليةخطةوفقتحقيقهعلىالعمل

"خطةالمقذمةتسفيهمابلورةتتئملمبل،الاتجاههذافيخطوة

إليه.المشارالمنظورتنفيذلبدءا(مرحلية

الشريحةمنذلكيثتظرمنثمةكانإذاأئهالواضحومن

لمصالحممتنةبوصفها،القائمةالسلطةعلىالمسيطرةالسياسية

الذيالماليجناخهاسيماولا،التابعةالمحليةالبرجوازيةالطبقة

،الأخيرةالأهليةالحربنهايةمنذمخيفةبصورةدوزهتضخم

العامخريفمنذ""الحريريةالحكوماتظلفيأخحنوبوجه

فيالحصنحكومةمجيءمئنهقصيراستثناء)مع2!91

سوفالانتظارهذافإن(،الماضيالقرنمنالأخيرتينالسنتين

أبذا.ينتهيلاوقد،يطول

معباستمرارتتعايشأنيمكنهاإليهاالمشارالطبقةأنذلك

وللادولةءلدولةءمريضةصخاصنشكلوهو؟للدولةالحاليالشكل

حقيقيئمافيوك!استنزافيصفيتستمزأنلهايتيح،مغاآنيفي

ولنسبةءفيه،العاملةاليدولعملي،وخيراتهالطبيعيةالبلدلثروات

والإعمارالإنماءلمجلسسابقورئيسأسبقوزير-1

.1()العربيالوطنفيالطائفية.

ظلفي(1والمؤسساتالقانونادولةبناءيستحيل

.لبنانفيالطائفيةسيادةاستمرار

كما-"الدولة"هذهتذخل+خزائنالتيالأموالمنجذآعاليةص

فيالمتعاقبةالحكوماثاقترضثهاالتيالهائلةالديونمعحصل

علىتزيدباتتأئهاالخبراءبعضن)يقذرالأخيرينالعقدئن

نأشلق)1(الفضليغتبروالتي(،الدولاراتمنمليازاالخمسين

901ا!ليداب



المؤ!لةه!ثةللها

لل!اتفيةج!د!ريسثلمانيىتجاوليضكيابىكني

مندولارمليار26علىيدهاؤضتعثقدالمحلئةالمصارف

اكتتبثقدكانتخزينةلسنداتفوائدشكلعلىوذلكأصلها،

تمريرهفيوتواولالفوائدبنيشبالتلاعدثسفلهأمروهوبها

فيالثلاثوالرئاساث،ومرتشونفاسدونمسؤولون،1"قانونئة

للمصرفالأعلىوالرأش،سابقتاريخفياللبنانيةالدولة

اللبناني.المركزي

التيالسياسيةالشريحةمعوالتضامن)بالتكافلالطبقةهذهإن

تتوزعلا(القائمةالسلطةداخلمصالخهاوترعىباسمهاتخكم

تحلالتيالكبرىالكوارثمنبالاستفادةثرواتهاتعظيمعن

المساعداتمنلهالحصةءأساسيةيماللصوصيوالآقتطاعبالبلد،

خلالحصلكما-الكوارثتلكلضحاياالذوليةوالماليةالعينية

فيجذآومعئز.وبعدهالبنانعلىالأخيرةالإسرائيليةالحرب

لنفسه،يحتكرباتقدالسنيورةفؤادالسيديكونأنالمجالهذا

سلطةيرأسها،التيالحكومةفيالمسيطرةالا!كثريةمنوبتغطييما

تصلوهي،إليهاالمشارالمساعداتأمواليتوزيعوجهةتحديب

الجزار.علىوالحبلالدولارآت!ملياراتإلى

بهيثسمالذيالسياسيالنفاقمدىنلاحظأنجذآلمقززوإنه

"دولةلبناء،الحاكمةالاع!ثريةضمن،الحاليينالدعاةخطالث

سلاحعلىاعتراضهممعرضفي،"والمؤسساتالقانون

أئهموالواقع.الدولةقيامدونالوحيدالعائقأنهبحجة،المقاومة

حين،""الدولةمنبالفعليريدونهمامعتماقامنسجمون

فتلك.سيطرتهمتحتكلئآالعسكريةالقوةتوحيدإلىيطمحون

الذي،العاريواقعهافيإليهايتوقونالتيالدولةهيبالضبط

رجالءمسفحين"من"تتأففبأثهاوصفهاحينأنجلسكمثتقهكان

القسر..."مؤسساتومختلص"السجونهيمادية؟املاحقو

ألسنةعلىتر؟التي،"والمؤسساتالقانون"دولةخرافةأما

حينزيفهافيتكمثئفبهم،المرتبطةالمحليةوالإنتلجنسيارموزهم

القاطعةالدلائلأحذيكونوقد.السلطةفيممارساتهمنتايع

قدكانأساسيةمؤسسةإليهأوصلواالذيالشللهوذلكعلى

بعد،اللبنانيالدستوزثمومن،الطائفاتفانإقرارهافينجح

المكنف،"الدستوري"المجلسننعنيونحن-0991عامتعديلات

لهتكونوبأن،القوانيندستوريةعلىدائقارقيتايكونبأن

الانتخاباتعنالناشئةوالطعونالنزاعاتفي"البثسلطة

المعذل(.الدستورمن91للمادة)وفقا"والنيابيةالرئاسية

على5002عامربيعفيالمنتخب،الحاليالنيابيالمجلسإن

معيتناقضبأئهالجميغيعترفبائسانتخابيقانونصأساس

طبيعي،نيابيمجلسصمهفاتيمارسآلديمقراطية،مفاهيمأبسط

حكومةءتخلافيةءجذآ،تغطيةلجهةأو،القوانينسنلجهةإن

خلالمواقفهاصعيدعلىظهركمالاوطنيئهاحيثمنسواء

الهجينالنيوليبراليئبرنامخهاحيثمنأو-،الأخيرةالحرب

غالبيةفساذحيثمنأو،شعبهاغالبيةمصالحمعالمتعارضن

أحدبخصوصمقذمةطعوتاثمةأنالعلممعهذارموزها.

الفعليالغيابفيذلكوكل.الآنإلىبثهايتملمنائتاعشر

الطعونتلكبثعنالمسؤولي،الدستوريللمجلسالمتمادي

القانون"دولةمؤسساتبينالأمالمؤسسةبشرعيةالمتعفقيما

الدستوريةالسمةإقرارعنأيضتاالمسؤولكما،"والمؤسسات

عنها!حجيهاأوالمؤسسةهذهعنتصثدرالتيللقوانين

مفهوقابوصفها-هذه"والمؤسساتالقانون"دولةفإن،وبالطبع

دولةبوجودأو،مكتملةبرجوازيةدولةبوجودأصلأيرتبط

طبقةبقيادتهااضطلعثلسيرورةءثوريةءحقيقيةنتيجةتمكئث،

نأالمفترضالمهامإنجازمن،التاريخيلدورهاواعيةعاملة

البناءمستحيلة-تابعةغيزبرجوازيةطبقةعادةبهاتضطلع

الشكلهيبما،لبنانفيالطائفيةسيادةاستمرارظلفي

"النث!كلأو،التابعةالمحليةالبرجوازيةالطبقةلسيطرةالسياسى

البرجوازيةفيهتمارسالذيالسياسيللنظامالمحذدالتاريخيئ

مدىبئيئقدعامليمهديوكان.")1(الطبقيةسيطرتهااللبنانيمة

كدولةءووجويىهاالطائفياللبنانيةالدولةشكلبينالتلازم

بقوله(،الخاصوصفهكولونيالية:بحسب)أوبرجوازيةءتابعة

256-255ص8691(،،الفارابيدار)بيروتالطائفيةالدولةفي،عاملمهدي-ا

1/11/126003-0اليداب011



داغركميل!

الصراعبمجرىبالتحكمللبرجوازيةيشمحالشكلهذا"إن

التبعيةعلاقةءمنأسيرةفيهالكادحةالطبقاتبإبقاء،الطبقي

الطبقاتتزبطتمثيلءطائفيعلاقةبالتحديد،هي،بهاالطبقية

فيهتفقدتبعئآربطاالبرجوازيةمنالطائفيينبممثنيهاهذه

آخزوجوذاوبهفيهلتكتسب،مستقلةكقوةالسياسيئوجوذها

دامتفما.كطوائفوجوذهاأفي،الطائفيوجوذهابالضبطهو

التبعيةمنالعلاقةهذهمثلفيموجودةالكادحةالطبقاث

قوةأفيتمئللافإثها،كطوائفموجودةفيهاهيالتيالطبقية

.")1(البرجوازيةالمناهضةالطبقيةقوئهاهيمستقلةسياسية

باستمرايىتعيدأناللبنانيةالبرجوازيةالطبقةعلىيشهلوبذلك

بناءأمامأساسئآعائقايشتهلالذيالأمز،سيطرتهاشروطإنتابخ

فيالسياسيةدقيق/للحياةتتئعصأفيوإن.حديثةديموقراطيةدولة

تأبيدفيالطبقةهذهاستبسالمدىيلأحظأنللمرءيتيحالبلاد

!لىالقائمةالسياسيةوالعلاقاتالطائفيوالوعيالطائفيةالبنية

الحريريرفيقأنكيفيتذكرونوكثيرونالطائفيالانقسام

للطبقة،المحليةالسياسيةالسلطةفيالأهئم،الممئل)وكابئ

شديذكان(الماليةللبرجوازيةأخمنوبوجهيم،اللبنانيةالبرجوازية

إليهيشذوأنالسئنية،للطائفةأوحدكزعيميئرزأنعلىالحرص

والوسائل:الطرقشئىعبر،بالذاتالصفةبهذهطائفتهأبناغ

يتيحهماضفنمنأو،الماليةالشخصيةإمكاناتهضمنميئسواء

خدمات:وتنفيعاتءمختلفة،منكبيرأساسيموقعفيوجوذهله

المؤسسةأركانمنجز?أساسياستتباعمنتمكثهعنناهيكم

الإفتاء.دارمستوىعلىخاصنوبوجه-طائفتهضمنالدينية

في،الهراويإلياساتخذهالذيالموق!جذآمعئزاكانوقد

مشروعمروردونللحيلولة،الرئاسيةولايتهمنالأخيرةالأشهر

مفتياستدعاؤهذلكضمنومنالاختياريالمدنيالزواج

السعودية،إلىزيارتهمنبيروتإلىللعودةاللبنانيةالجمهورية

فعلهماوهوالمذكورالمشروعإفشالفيحاسيمدويىلعدبلأجل

كانتحيث،بيروتمطارإلىوصولهمنذبافتيازالأخيزهذا

السابقالمصدر-1

.(1)العرييالوطنفيالطاثفية.

تأبيدفياللبنانيةالبورجوازيةالطبقةتستبسل

والعلاقاتالطائفيوالوعيالطاثفيةالبنية

الطائفي.الانقسامعلىالقائمةالسياسية

-بالبطريركمباشرةائصلهناكومن؟الإعلاموسائلشئىتنتظره

تبارياالهواء،علىحوارفيتماقا،معهتجاوبالذي،الماروني

متعارختااعتبراهالذيللمشروعالشديدالعداءإبداءفيخلأله

عينهاالوقتفيوالإسلاميةالمسيحيةالديانتينمع

مناسبةالحريريرفيقاغتيالبعئدالنيابيةالانتخاباثكانتوقد

منللأستفادة،الحريريسعدالسيد،السياسيوخليفتهوريثهلدى

فيالاع!ثريةعلىالاستحواذأجلمن،الطائفيةالتعبئةأشكاليأوسع

وهيالسياسيةالسلطةعلىالسيطرةثمومن،النيابيالمجلش

الذيالأمز،الطائفةداخلالدينيةالمراجعشئىفيهاشاركثتعبئة

ناريةبتصريحاتالإدلاءإلى،كراميعمر،الطرابلسيخصقهذقغ

بوجهطرابلسومفتيالشمالفيالشئةالدينرجالضدفقطليس

داعتا،بالذاتاللبنانيةالجمهوريةمفتيضذأيضتابلخاصن،

موقعثهمامنعزلهماإلىبصراحة

يشئملبل،المذكورينعلىفقطينطبقلاالكلامهذاأنوالواقع

المذاهبمختلفمنالمحليةالبرجوازيةرموزشتىبدفته

أساسئآبنذاالعلمنةيطرحالذيعون،ميشالفحتى.والطوائف

البطريرذطؤقيوقدالقاعدةهذهعنيشذلا،برنامجهفي

مضض،علىوإن،الأخيرةالنيابيةالانتخاباتبعدالماروني

علىيتصزفبلذلك،علىيعترضنلموهو.للمسيحيينزعيقا

هؤلاءحمئةعنشرشافدافغاالآننفشهويجعل،الأساسهذا

المنطقهذامنانطلاقاتحالفاتهويبني،السياسيةالسلطةفي

بينهويخول،عفريتكصعلىلبنانسئبقيماوهذا.البائس

لاالتي،الحديثةالدولةمنظورنحوحقيقيتقدمصتحقيتيوبين

جديةءنحوخطواقيإنجازدونمنالمتناولفيتصبحأنيمكن

الشاملة.العلمنةطريقوعلى،الدولةعنالدينفصلي

علماني؟اتجاهفيالطائفيةتجاوزيمكنهلثالتا:

الهزاتمنللعديدعرضةالأخيرثيئالقرنئيئفيلبنانكانلقد

طابغالأحيانمعظمفيائخذثالتيالأهليةوالحروبوالمتن
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الم!جلةال"ولة

لل!اثفيصةجذريتجاينرعلمافنيشكيابفي

الذيالدؤرمنالناشئةالتناقضاتبسبب،الطائفيالاقتتال

السياسية.الحياةفيوالمذاهمثالطوائصتأخذهأنمنتمكثث

الفرنسي،الانتدابظلفيعملئآتعرزالدورهذاأنوالحق

وجاءت،2691العامفيأمزالذيالدستورأحكامبموجب

البلد"فيالسياسيةللسلطةالطائفيةالبنيةتشزع59ادماذئه

تكزشالتيالمختلفةالقوانينبواسطة،الاستقلالمنذثمومن

ولاسثما،الاستقلالمنهافآقدزاالطوائ!تعطيبللا،ذلك

منالعديدجعلماوهو.الشخصيةالأحوالقضايافي

عنتعبيزافيهيرؤقالواقعهذاتأبيدلضرورةالمنطرين

نظرهم-في-القائمة"خصوصيتهو"الفريدة"لبنانشخصية

طرحإلىببعضهمالأهـزوصلبللا.الطائفيةالتعدديةعلى

يتعزضالتيالدوريةللأزماتكقخرجصالطوائفبينالفدرالية

المزعومة"الخصوصية"هذهبفعللبنانلها

التيالمآسيمنالرغمعلى-يجديزاللاالذي"الفكر"هذا

منالمستفيدةالقوىلإصرارنتيجةمرازاالبلذلهاتعزض

يرؤنجقن-عليهالإبقاءعلىالسياسيللنظامالطائفيالشكل

الدولةقيامتأجيلهيوظيفةءأساسيةفيأداءفييستمزله،

الاعثرالمهمةتنفيذتأجيلعبروذلك،الحديثةالديموقراطية

إلغاءوبالتحديد:،الطائفاتفانعليهانص!التيجوهرية

الحربإنهاءمعتشئئ،التيالمهمةوهي"السياسيةالطائفية

هذامنتجعلاناللتئنالوحيدتثبئالفارقتثيئالعلامتئن،الأهلية

مسيرةفيخطوةفيه،الكثيرةالسلبياتمنالرغمعلى،الاتفاق

المآسي.تلكدؤامةمنالخروجنحوميلالألف

ذلك،مع،يبقىهذا"السياسيةالطائفية"إلغاءمطلبأنوالواقع

معه،تتلازمأنمنبذلاإضافيةخطواتبينمتواضعةخطوة

فصلمطلبفييصدثانتقالئآبرنامخايشكلأنئضكنمافي

الخطواتوهذه.والمجتمعالدولةوعلمنة،الدولةعنالدين

التاليةهيالإضافية

نأيمكن،الشخصيةللأحوالاختياريقانونءمدنيإقراز-

نحوانطلاقصنقطة-معقولزمنيمدىفي-نجاخهيشنهل

إلزامي.قانونبرمدني

01/11/126003-الرداب112

ءالمدنيةبالمحاكمواستبدائها،والشرعيةالروحيةالمحاكمإلغاغ-

نأيريدونالذينغيرمن-المتقاضينعلىمؤفتاتطثقالتي

قوانين-الاختياريالمدنيالقانونأساسعلىحياتهمينطموا

بها،المعتزفيالمختلفةبالمذاهبالخاصةالشخصيةالأحوال

جامع.مدنيقانونصلصالحالقوانينتلكلإلغاءتمهيذا

الصعيدهذاعلىبالرجلالمرأةمساواةنحوالإرثقوانينتعديل-

لرقابةءوإخضاغها،الطائفيةوالجامعاتالمدارسدورتقليصن-

الكتابوتوحيذ،الرسميالتعليموتعزيز،مشددةرسميبما

يعز!موخدبكتابالدينيالتعليمكتاب4واستبدا،المدرسي

فيالتعليممستوىورفغ،ونشأتهاالأديانجميععلىالطلابئ

الموجوذذلكيتجاوز(حتى)أويتساوىبحيثاللبنانيةالجامعة

الخاصة.الجامعاتأفضلفي

بينوالمساواةالاجتماعيةالعدالةمنمتقذيمقذيىتحقيق-

العرقأساسعلىتمييزأفيدونومنآختلافهم،علىالمواطنين

ذلك.إلىماأوالسياسيالانتماءأوالطائفةأوالجنسأو

والحرصن،والمحاسبةوالتفتيشالرقابةلأجهزةأقصىتفعيل-

ونزاهته.القضاءاستقلالعلىالمطلق

حرئتاسيماولا،العامةللحرياتحقيقيةحمايةعلىالحرصن-

والتجمعالرأي

تزاللاالتيالكثيرةالشوائبمنالرغمعلىإنهنقولأنيبقى

تطوزهلبناناستكمالطريقعلىجديةمعؤقاتشتشكل

ريادئآدوزاعديدةمجالاتفيلعبقدبلدنافإن،الديموقراطي

منالتمكنيتمسوفماوبمقدار.العربيةالمنطقةفيمضيئا

نهاياتهاحتىأعلاهمعاتمهاحذدناالتيالسيرورةإطلاق

الوطنتحررنحوالأهميةبالغمدخلأسيشئئذلكفإنالمرجؤة،

رحابإلىوالتجزئةوالاستبدادالتخففمنوإخراجهالعربي

.والوحدةوالتقذمالديموقراطية

داغركميل

.لبناتمنوناشطوكاتبمحام



الطائفية
هـه(1)العرديالوطنفيإ

اللبثاثيةالروايةفيالطائفيةالمسألة

العيد!يمنى

أفةالعربئيجعلعيذاهبونيئ

شمقناالمذاهدثهذيفزقثفقد

بيننائؤخدكفرعلىسلاثم

جرهمدينعلىبجثمانيوسيروا

نابءومئسيمبينحطمثناوقد

بجهئم!بعذهوسهلأوأهلأ

الأعاصيرديوان

بالمعروف،الخوريسليمرشيداللبنانيالشاعزقالهماهذا

وليس.الزمنعقودءمنستةعلىيزيدمامنذالقروكط،""الشاعر

يأ،تلكعباراتهبعضفيجاءماهوقولهفيالعميقالمعنى

ولاالكفز،ولاالجاهلئة،القبيلة،"جرهمدين"علىبجثمانهالسيز

اللبنانيينلانقساممناهضئههوالمقصوذبل.بجهئمالترحيدث

اقتتالءمنالانقسائمهذاإليهجزوما،الهويةحذعلىوالعرب

لبنانتاريخمدىعلىويلأتيمااللبنانيالشعبأبناءقاسى

بمذاهبهالدينكانإذايقولأنيوذالشاعرفكأنالحديث

عنللتخفيمستعذفأنا،الأهليالاقتتالهذاسب!بهووطوائفه

جهئئم.الثمنكانولوقبلها،ماإلىوالعود؟،الهويةهذه

عامة،الأمةتعانيهماأنيغرفكانالشاعرأنوالحق

المذهبيالانتماءتوظيصبل،الدينليس،خاصةواللبنانيون

السلطة.أصحابسلطةوديمومةالسياسةخدمةفيوالطائفي

الأمةمفهومعلىاللبنانيينبينالاختلافإلىأذىتوظيفوهو

نأوبين،عربيةأمةالأمةتكونأنبينأفي:الوطنيةالهوئةومعنى

إلىانتماغالهوئةتكونأنبينأو)مسيحية()1(؟لبنانيةأفةتكون

.لبنانالوطنإلىأو،العربيةالقومية

فيهاتقاقئالتيعندنا،الحروبهذهتاريغ،طويلتاريغإئه

وهووالطائفيالمذهبيمعونظاقا،سلطةبصفتهالسياسيئ

الوطنءأبناءويأسرنظامهإنتابخئعيدبنيوئآ،وغداترشختقاطغ

علىالخروبخعليهالخروبخيعادلإلهيئ،قذزلكأثهحتى"داخله

الدين.

يتواجدحيث،اللبنانيالجبلفيالقائمقاميتثننظامفمنذ

العصبيةإثارةتجزت،المسيحيونوالموارنةالمسلمونالدروز

لتكرش!استغلائهاجرىأفيسياسثآ،توظيفهابغيةالمذهبية

عندفاغظاهزهاعصبيةإذن،إتها،.إمارتهعلىالأميرسلطة

نزاغوإئهالأمير.سلطةديمومةعلىالحرصنوباطئها،الدين

حينالآخرالطرفقتلعنالأطرافأحذيتوزعلاسياسي

كانوإنحتىعليها،يستوليحينأو،السلطةهذهعلىينازعه

نفسيماالمذهبأونفسيماالدينإلىالانتماءيشآركه

فؤاززينبروئهاالتيالواقعيةالحكايةمنذلكعلى4أدوليس

!أحداث)9918(.العواقبخشنروايتهافي1491(-)1846

منوأبطائها.عاملجبلفي،لبنانجنوبفيتقعالروايةهذه

الشيعيةالطائفةإلىوينتمونفيه،ويقيمون،الجبلهذاأبناء

الإقطاعيينالأمراءحكايةالروايةتروي.نفسهاالمسلمة

أبناءوبين،الواحدةالعائلةضمنالسلطةعلىوالصراغ

الخيربينالصراعطابغالروايةفيائخذوإنوهو،.العمومة

الذيالصراعخارجيبقىفإئه،دينيةقيمعلىالمحيليوالشر،

ثمتهيذفعالسلطةعلىاقتتالهوبل،المذهبيةالعصبيةتحزكه

ويزدادونوالأبناغالرزقبسببهيفقدونإذجميغهم،الفلأحون

.)2(ومأسيفقزا

يعودفؤازروايةفيللصراعالسياسيالطابعكش!كانإذا

ذلكفإن،الحكايةفيهاتجريالتيالسكأنيةالمكانجغرافيةإلى

الصراعفيوتوظيقهاالطائفيةالعصبيةتأجيبئينفيلا

راجع."مارونية"أفةبل،مسيحيةطائفةمجرذلاالموارنةاعتبارإلىالمسيحيينالمفكرينبعضنيذهب-1

ي!4،،اهول4ولث!،!؟كاة،ءللأولهأ"*88)8303اأ53"3؟أعول4وله،!"أسأ"اهأ،أ4ولس!"عه)+هأ"ول،ا"83)0،اس!،2غ!*2ض!4.!(ح"!13:أممألأ13،حاس!ءا53-ول

س!41(،91ة)131.9،6.

33ص02(،30،الفارابيدار)بيروت5991-7591اللبنانيةالحربإلىالروائيةالنظرةكتابها.فيصيداويرضارفيفأوردئه.وقد

33-32ص03(،40،للثقافةالأعلىالمجلس)القاهرةوسوريةلبنانا،ج،العربيةالكاتبةموسوعةراجع،للتوسع-2
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اللبثانية-الروايهف!ال!اذفيةا!لسآثة

ففي.وتختلفالطوائصتتواجدحيث،السلطةعلىالسياسي

-)1882هاشملبيبةتحكي)4091(،الرجلقلبرواية

فيتجزثالتيالأهلية"الفتنةعننفشها،هيتقولكما5291(،

المذايحمنالقرىأكثرفيوقعوما0186،عاتملبنانجبل

.")1(الزكيةالدماءوسفلثالهائلة

شأن،السلطةأوالإمارةمسألةإلىالرجلقلبتتعزضلا

وإئها.الفتنةهذهعواقبعلىسرذهايتركزبل،العواقبحسن

بينالتكافؤلعدم)ربمااقتتالأوليستالروايةمنظورمنلفتنة

إلىوأذتالدروز،نفذهامذبحةيعتبرهافالبعض؟("الفريقين

وخارجه.لبنانداخلوتشزيىهمالجبلعنالمسيحيينهجرة

حذعلىحدوئهاجرىدموئةمأساة،الأحوالمطلقفي،وهي

المحكومينبينالقسمةتكونأنبدلهكذا،.الطائفيةالهوية

بينقسمةتصبح،والواجباتالحقوققاعدةعلىوالحاكم

سيادئهماهتزتكفماخلقهمأسياذهايجزهاالتيالطوائف

سلطتهم.تثبيتإلىالحاجةودعت

بأنيوحيفهذا،الروايةمنظورمنفتنة0186حوادثتكونأن

تلوذهكذا.وأخلاقياتهالدينطبيعةمنلا4،افتعاحدثما

وعلى.التعمثببهاتواجهالتيدلالاتيمافتثسج،بالخ!ثالرواية

بعدهاشملبيبةرواية4أبطايلتقيالإيمانيالحبهذاقاعدة

وطنهمعنوغربتهمتشتتهم

دعوة"والمسيحيالمسلمبينوالوفاقالمصالحةإلىدعوةإئها

وفي،بالبسملةروايتهاابتداءفيالمؤئفة،لدىإشارتها،تجد

"أناالتيالمارونئاتالسيداتجمعيةإلىالروايةتلكإهدائها

.")2(عضويتهافيالمنالماتإحدى

المسا!لةفإنودلالاتها،الروائيةالبداياتهذهأمرمنيكنمهما

امتدادعلىومثقفيهلبنانأدباءمنكبيزاعدذاشغلثالطائفية

الطائفيةبالمسألةالانشغالبأنالقو4ويمكنقرن.منأكثر

وأمرثيئ.،ايةبد،تلازتم

منالسلطةهذهتعنيهبما،الدينرجاليلسلطةالأدباءمهاجمة-

حرئتهممارسةفيحقهمنالإنسانيخرمانتزفتءوتعصثبص

كان3191(-)1883جبرانولعل.الحياةهذهفيوخياراته

لكلوالمناهض)3(الحريةإلىالداعيالموقفهذاوقفمنأبرز

أصحائهائشخرالتيالدينرجالسلطةذلكفيبما،سلطة

الشهير.قولهفيجاءكما،"عروشهم"لحفظالطائفيةالعصبئة

لمقاتلةالدرزفيسفطواقد،قلوبهموططنينيماعروشهملحفظ..."

الكردفيونشئطواالسئني،لمصارعةالشيعيئوخفسواالعربيئ،

.")4(المسيحيلمنازعةالأحمدفيوشخعوا،البدويلذبح

إلىدعوتهفيالعميقمعناهيجدكانجبرانيقولهكانماأنعلى

هوئتهمعنالنظربغضنالواحد،الوطنأبناءبيناجتماعيةعدالة

والتزييفالاستغلاكيئبذحقيقئآإيماتانشدانهفيكما،الطائفية

فقدبالكفر.الكنيسةائهمئهوإن،مؤمتاإنساتاكانخليلفبطفه

فدعاهميزرعونها،التيالأرضبجنىالفلاحينبحقخليلآمن

كانواالذينالكنيسةرجالوعلى،الإقطاعرجالعلىالثورةإلى

يتكشئفهكذا.والغنائمالسلطةفيويشاركونهميساندونهم

1("إيمانيتكشئفحينفي،والعدالةإيمانءبالحريةعنخليل"كفز"

حريةمنإليهدعامافيجبرانكأنالكفرعنأولئكالدينرجال

سلطةكفيلءبإزاحةمدنيمجتمعإلى،ضمتايدعو،كانوعدالة

ذلك-يكونأندون)الكني!ة(،المؤسسةوسلطة،الطوائف

فيالمجتمعهذاأبناءئغريئلابإلهءالإيمانضذ-بالضرورة

بسلاممغاعيشهمدونويخولالتعصئب

2191،ص02(،20،المدىدار)دمشقالعيديمنىوتقديمتدقيق،الرجلقلب-2-ا

)بيروتالكاملةالعربيةالمجموعةفيمنشورهومفاذلكوغيز،والعواصف)1191(،المتكممئرةوالأجنحة)8091(،المتمزدةالأرواحأنظر-3

6491(صادر،دار

162ص،السابقالمصادر،الكاملةالعربيةالمجموعة-4
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العيديمنى!

إلىدعاعروبيئ-قوميئموقفشفيتمئلفقدالثانيالأمرأما-

العربيةاللغةفيووتجذ،الأتراكالعثمانيينسلطةمنالتحرر

العثمانيمنويخعلوالمسيحيالمسلمبينيخمعلهسنذا

مشتركا.عدؤآالتركي

الدينيالتعصئبمناهضةالموقفهذامستلزماتمنكانتولئن

الذي،النهضةفكرفيأصحائهوجدفقديوخد،ولايفرقالذي

الكثيزتجفىمرجغاوحداتته،الغربثقافةعلىبالانفتاحتأشسن

ثورةنحوالخطافيهذاقادوقد.خطابهمفيودلالاتهمعانيهمن

نهضوييهاومعظئم،النهضويينمنأعلامهامعظئمكانإصلاحية

بشكلأميركاإلى-الهجرةلهمأتاحتالذينالمسيحيينمن

منلقفةصإلأئيخهلمماالحداثيةوالثقافةالعلممن-خاصن

الأدباءجرأةمنجانتايفسئرماهذاولعل.صالمسلميننظرائهم

سلطةعلىوالتركيزللتعصثبمناهضتهمفيالمسيحيين

!رجالهاالكنيسة

أمينبرزالحذاد،ونجيباسحقأديبإلىوبالإضافة،هكذا

نهضوتآأديتا،جبرانجانبإلى491(،0-)1876الريحاني

أدئه:تمثز،ثائزا

علميةءأسسصإلىترتكزاجتماعيةإصلاحيةثورةإلىبدعوته-

الفرنسية.الثورةمتأثرةءبأفكار

اللغةوتعزيز،الجزيرةعربخاصة،العربوحدةإلىبدعوته-

العربي.القوميللانتماءتعزيزابوصفهوثقافتهاالعربية

بلبنانوالاستقلال،الفرنسيالانتدابمنالتحررإلىبدعوته-

عنه

التعمئبمهاجمةعنالريحانييتوزعلمذلك،إلىإضافة

المكاريكتابهوكان.الدينرجالإلىاللاذعنقدهوتوجيه

والمحافظينالدينرجالخصومةبدايةيعلن091()4والكاهن

عنوانتحتبعدمافيخمعثالتي،مقالاتهكانتكما.له

بالكفر.اتهامهفيسببتاوالريحانيات،القوميات

.)1(العربيالوطنفيالطائفية.

افىوائل/لبنانروائييالطائفيةلةالمسآشغلت

رجالسلطةبعضهممهاجمةمعذلكوتلازم

عروبي.قوميموقفإلىآخرينودعوة،الدين

عنفصيلالذيفلبنان.لتهدأتكنلملبنانفيالحالأنإلأ

البعضنخقل،الإسلاميةالساحلبلدانإليهوضئفث،سورية

يعيدلأنوسيلةالدينيةالعصبيةوبذت.الطائفيةروحإذكاءعلى

مصلحئهم.تقتضيهمابحسدبالوطنمفهومصياغةهؤلاء
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اللبنانيةالووايةف!الطائفيةالمسالة

القرنبدايةالشرقإلىالقادمةالأوروبيةالقوىتكنولم

)العثماني"المريض"الرجلمنالعربتخليصبحخة،العشرين

تكنولم.يثزفيزالولاوقتذاكنزيفهدمءبدأمنبريئة(،التركي

يساندصراعتأجيجفيالشراكةلترفضالعثمانيةالسلطنة

المحلية،السلطاثتكنلم،وبعدهذاكوقبل.لهاموالياأميزا

عنلتتوزغ،المحافظةالدينيةأوالتقليديةالمدنيةالسلطاتسواء

وبكلمة،.سلطتهالتكرشىوسيلةالطائفيةالعصبيةاستخدام

البلدهذاعلىسلطتهمديمومةفيالطامعينلجميعكانفقد

مستوياثأساسهعلىتتشكلطوائفيئ،نظامفيمصلحة

علاقاثانتظاقهايخكموأنبذلاالتيومؤسسائه،المجتمع

هذهإنتاجإعادةووظيفئها،الطائفيالانتماءقوافهاصراعية

لهم.السلطةهذهديمومةالسلطةلأصحابتؤفقالتيالبنية

"فقدالكبير.لبناندولةقياممعالطوائفعدذزادمثلأ،،هكذا

عشرنحوومعها،رئيسيةطوائفستذاكفذنحصيبتنا

يكنلمبينماهذانفوذ.غيرمنبعضئهايكنلمأخرىطوائف

ولم.0186سنةفيالتذابحلهمامسموحطائفتئنغيزيوجد

كما.")1(السياسيةاللعبةعلىتعقيدءدخلمنالازدياذهذايخل

جعلالاستقلاك،نيلهعندلبنانأعلنهالذي،الوطنيالميثاقأن

التقليديةالأعرافجانبإلىسياسثةعرفاالسياسية"الطاثفية

الثلاتالقواعذوالدستور،الميثاقمعشكلث،التيالأخرى

"")2(اليومحتى4391منذلبنانفيللحكم

وقد.)3(ومعفدةشائكةمسألةلبنانفيالطائفيةالمسألةتبدو

الأدفيمعهاوتعافل،العشرينالقرنبداياتفيواضحةتجفت

التعمثبونبذالمحئةإلىالدعوةبينراوحبمنظويىوإنبوضوحص

اللاذعالنقدوبين(،العواقبوحسنالرجلقلبفي)كما

المذهبيةوللعصبية،التقليديينالدينرجاللسلطةوالمباشر

انتماءاتهماعتبارعلىالناسبينالعدالةولانعدام،والطائفية

جبرانعند)كماالاجتماعيةالفئويةأوالعرقيةأوالدينية

والريحاني(

بنيةاستمرارمعالأدبيالخطابفيالنقذهذااستمزولقد

شأنهلامباشزا،شكلأأواخر،طابغااتخذوإن،الطائفيالنظام

-)1191عؤاديوسفلتوفيقمثلأ،)9391(،الرغيفروايةفي

.)9891

يجبحيثإلىالطائفيالصراغنقلهافيالرغيفأهميةتبرز

فيالصادرة،الروايةفهذهوالعدالةالتحررإلى:يكونأن

الانتدابزمنفيأفي،العشرينالقرنمنالثالثالعقدأواخر

زمنإلىبحكايتهاتعود،لبنانهويةعلىوالخلافيالفرنسي

وطنئآبطلألتقذم،الأولىالعالميةوالحربالعثمانيةالسلطة

إلىدعوةتوخهبذلكفكأئهاالاستشهادحتىوطنهعنيدافع

الطائفيالتعصئبعنالتخفي

مرجع،اللبنانيةالحربإلىالروائيةالنظرةكتابهافيصيداويرضارفيفأوردئه،"الأشكالإجمالفيسعياللبنانيين"هوية،بيضونأحمد-1

22.صمذكور،

س!!حهس!ك!ح،،+ه،3،8)0ء+ها،لها"الأ،اول،غ4ع4ح3غ،غأ!480305،-أ،اول*عآ3أثمس!"ء")ه)5،أض!ص!3خ4:(لماعاءكاأ3"،،2)ص!ا3ء*اول،س!لىحعطهـ،4،-2

)0791!.2279-22ة.

32صمذكور،مرجع،اللبنانيةالحربإلىالروائيةالنظرةكتابهافيصيداويرضارفيفأوردثه

الدولةتقومبهدقيتيتوازنصفيبينهامشاركةهذاوالحكئم-الطوائفخكم"نظائمبأئهاالطائفيةيعزفحينالتعقيدهذامعنىإلىعاملمهدييشير-3

الهيمنة،هذهولعل"طائفةبهيمنةإلأيدوملاهيمنيتوازن،بالعكس،إئهالطوائفبينالمساواةيعتي"لاالطائفيالتوازنهذاأنإلأ."تدوموبه

دار)بيروتالطائفيةالدولةفي،عاملمهديراجع.حلإلىيووللاالذيوتعفبهالصراعاستمرارفيالسبدثنظرنافيهماعليها،والصراغ

26(4و425ص،8691،الفارابي
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العيديمنى!

ويثق،وهدفهبموقفه،المقاومالروايةبطل،عاصمسامييؤمن

ينويوالذين.لحبيبتهيقول،")1(إليئجاءواإذا"سأقتلهم.بنفسه

فييتمئثون(،مسلمونأومسيحيونالاومستبذونأعداءقتقهم

المحلي.الإقطاعوفي،العثمانيينالأتراك

الجبلفيلبنانيةقريةهولحكايتهامكاتاالروايةتختار

القرية،لهذهمتخئلأاسقاتختارلكئها(.الدرزي-)المسيحي

معتفعلوكذلك.الطائفيةهوئتهاإلىيشيرلا،"المسك"ساقية

الطائفي.انتمائههويةيحذدلااسقالهتختارحينبطلها،

لاالذي،الواضحالقوك!،للمقاومنموذخاعاصمسامييبدو

حاكمءمستبذضذهوالصراعأنيغرفوهو،موقفهفييترذد

إئهفاخر(.بكإبراهيم)هومعهيتواطأمحفيومتسفط،غريب

قنعلىلا،)2(عليهالثورةئغقنأنيجبالذيالمشتركالعدؤ

واحد.وطنفيمعهمنعيش

القرنخمسيناتوفي،الرغيفبعدرواياتمنصدرما

الطائفيةالمسألةتناولعنقفتهعلىماكتحديذا،العشرين

أنتجهاالتيالروايةانشغلتفلقد.الصراعيةوحكاياتها

الذياللبنانيالإنسانذات،الذاتعنبالبحثآنذاكاللبنانيون

وكان.43!\عاتماستقلانهلبناننيلبعدالتحررزمنيعيش

التعليموانتشاز،الغربيةالثقافةوفوذالبحثذلكإلىيدعوه

والصحصالمجلابوصدوزالآخر،بثقافةالحافلةوبرامجيما

فكربترجمةوالاهتمائمله،والمقذمةالغربأدبعلىالمنفتحة

وأدبه.-خاصةالفرنسي-الغرب

يبحثمثلأ،إدرشى،لسهيل)5391(اللاتينيالحيففي

فرنساإلىنزوعهبينالمتأرجحةذاتهعنالراويالبطل/الأنا

وأهله،وطنهإلىعودتهوبين.ونسائهااللاتينيحئهاوثقافة

ومنوثقافتهاالعربيةذاتهإلىانحيانيمنالعودةهذهتعنيهوما

داخلإلىالصراعانتقازيعنيوذلكالثقافةهذهالتزايمءبهوية

.(1)العرييالوطنفيالطائفية.

الاكثراللنب!انيةالروايةهي،1بيروتطواحين"

للمسآلةالسرديتناولهافيوعمقاشمولية

.لبنانفيالصائفية

هذهالذاتموصولءبإرثحضاريثقافيمستوىوإلى،الذات

أساسي.بشكل-الطائفيةالدينيةلا-الوطنيةالقوميةوهويحها

الغميقالخندق،التاليةروايتهفيإدرشىسهيلبطلأنصحيح

رأسه،عنالعمامةويخلع،عليهالدينيةأبيهسلطةيعارض)5891(،

تحزرهبغيةبل،طائفيصراعصخلفيةعلىذلكيفعللاولكئه

الحيفيالصراعفإن،وعلية.كفردءبذاتهواستقلا؟كإنسان

الخندقفي-أما؟ثقافتينبينأو،وغربشرقبينهواللاتيني

حداثيةوثقافةتقليديةثقافةبينأوجيلئن،بينفهوالغميق

لليلى)5891(أحياأناروايةعلىأيضتايئطبقماوهذا

دونيخولماكلعلىالثورةروايةبامتياز،فهي،.بعلبكي

،تمارسفئاضلينافالبطلةهنا(:)الأنثويةالذاتتحقيقإمكانية

التيالسلطاتكلعلىواللغويةالفعليةثورتها،بجرأةءلافتة

رلثوسلطيماوالدها،سلطيماالذاتيةحرئتهامنتحذأوتقمعها

الجامعة،فيأستاذهاوسلطةمؤشسته،فيتعملالذيالعمل

حبيبها.فيالمتمتقةالحزبوسلطة

علىثورةأفيأيضتا،وطنيةثورةهيليناثورةأنغير

أبوهايمئثهالذيالرأسماليالاستغلالوعلىالاستعمار،

كمامرجعئتها،تجدثقافيةثورة،نفسهالآنفيوهي،التاجر.

الوجوديالفكرفي،إدريسسهيلعنداللاتينيالحيفي

لهاتجدراحتالتيالغربيةالليبراليةمفاهيموفي،السارتري

نأبأملربما،لبنانمثقفيمنالعديدلدىواسغااستقبالأ

استقلالأللبنانيضئمنوطنيهدفعلىاللبنانيينبينتخمع

لإثارةباستمرارقابلأقومثآدينئآأوطائفئآانتماءئجئبه

.الاقتتالفيوالوقوعالطائفيالصراع

إلىأيضتاالإشارةالصددهذافيوئقكن

معاناةعنغئرثالتي،الديريلإلياس)6291(الصمتجدار-

إئانابمذكزا-والآخرالأبؤةوسلطةالتقاليدوطأةمنبطلها

جهئم.هوالذيسارتر"آخرا(

84ص،16ط0891(،لبنانمكتبة)بيروتالرغيف-1

54ص(،السابقالمصدر،)الرغيفلحبيبتهساهييقولوأعدائك،"أعدائي،الأتراكعلىالثورةنعلن"هثا-2
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اللبثاثيةأثووايةفيىأئ!اثفيةإ!السآل!

عنعئرثالتي،الفهنصرلإميلي()6291أيلولطيوررواية-

تخولالتيالتقاليدبسببالمدينةإلىالريفمنالهجرةمعاناة

وتطورهاالذاتتحرردون

بطلئهاتعيشالتي،عسيرانلليلى)6391(غذانموتلن-

وانتمائها.ذاتهاعنالسؤالقلقعائشة

سبقثالتيالفترةفيالروايةشاغلبأنالقو4يمكنولعفه

،الستينياتوبدايةالخمسينياتفترة،بيروتطواحينرواية

بعدلبنانعرفهماإلىذلكيعودوقدالفرديةالأناذاتكان

نمؤلازقه،السياسيوضعهفينسبىاستقرارمنالاستقلال

وهو-والثقافيوالتعليميوالاقتصاديالاجتماعيوضعهفي

التي،بيروتطواحينروايةوتبدو.طويلأيدوملناستقرار

المسألةلعودةمقذمة،9691عاتمعواديوسفتوفيقأنجزها

أساسهاعلىالصراعوتفجيرالطائفية

الاعثزاللبنانيةالرواية)1(بيروتطواحيناعتبرثإذاأبالغلن

لبنانفيالطائفيةللمسطلةالسرديتناولهافيوعمقاشمولية

،لبنانفيمطروحةقضيةغيرمعوتشابكاتهاتعفداتهاباعتبار

عناهوما،الستيناتفيالاجتماعينسيجهتشكلأباعتبارأو

المنتجينانتظامومن،البرجوازيةصعودءللفئاتمنالتاريغهذا

تحسينإلىوتسعىالفسادسملطةهيئاتءنقابيةءتتاهضفي

بينيخ!معللوطنمدنيئمفهومصقاعدهعلىالمعيشيةأوضاعهم

والمسلمين.المسيحيين

بهيلتزمتغييري-إصلاحيمسغىعنبيروتطواحينتحكي

وتميمة()المسيحيالراعيهانيرأسهموعلى،الجامعاتطلأفي

منهاني:الأطرافمنقادمكلاهما(الشيعية)المسلمةنصور

وتميمة(،المسيحيالجبلمن)أفيالشماليالمقفيالمطفةقرية

غالبثته(في)الشيعىاللبنانيالجنوبفيالمهدثةقريةمن

فيما،المدينةإلىالقريةمنبانتقالهماالتغييزيعانيانوكلاهما

.1991عامبيروتفيالصادرة،السادسةلبنانمكتبةطبعةنعتمدسوف-1
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في-الطائفةمختلفانإئهما.المدينةداخلأجلهمنيغملانهما

التعصشتيئبذمشروعفييلتقيانلكئهما،والتقاليدوالعادات

اللبنانيين.بينيخمعلماويهتئ

الجامعةتطويزهومحذد،هدفمنالمشروعهذاينطلق

الإنسانية.العلومتعليمعلىآنذاكتقتصركانتالتياللبنانية

كلئاتبإنشاءهو،الروايةفيالطلالثطرحهكماالتطوير،وهذا

الطوائصفتتوزع،خاصةجامعاثبهاتستأثروالهندسةللعلوم

.اللغاثوتتعذد،البرامبئ،لذلكتبغا،فيهاوتتباين،وتنقسم

للتعصئبقعامل،الروايةمنظورمنالجامعاث،هذهتبدووبذلك

يولدالذيالطائفيللتوزيعوأمكنة،العقائديةوالأصبغة

.(661و261)صخطيرةمشكلاتص

المسألةحلفيالوطنيةالتعليميةالمؤسسةدوزالروايةئئرزهكذا

مشروغ-ومسلمينمسيحيين-الوطنيينبالطلأبوئنيط،الطائفية

التغيير

مشروعنجاحدونويخول،الفتنةإشعاكيحاولقنثمةلكن

الطلأبلمظاهرةالحاكمةالسلطةفتتعزضالتغييريالطلأب

،يضافعليهمالرصاصنمجهولونوئطلقالتغيير،إلىالداعية

مأزومة:وثقافة،باليةوتقاليذفساذ،،ذلكإلى

المهاجر.أبيهماكويهدرأمهماك،تميمةأخونمئور،جابرلسرق.

عاهرةحسابعلىجابر،صديقالقموعي،حسينيعيش.

المتنبي.شارعفيعندهاتؤويه

مبالصغيز،تميمةبكارةرعدرمزيوالصحفيالشاعزيفضن.

ضحيةءيئفقمشروغتميمةتصبحوبذلك.الأخلاقيةأهلهابقيم

القموعيصديقهمعجابرأخوهاتنفيذهعلى

تجعجعوطواحين،يغليقديىمثلالأجواءهذهفيبيروتوتبدو

هكذا".للحربوتتهئأ(،1و9917)صطحينولا

لهايتعزضفلا،الدوليبيروتمطارعلى"إسرائيلتعتدي.

(915)صأحد"



العيديمنى!

"وآلهة،اللبنانيالاقتصاذويتزعزعإنترا،بنأوينهار.

أقنعة...والسرقةوالاحتيالالتزويرحضيضإلىيسقطون

122(.)ص"مجرمينوجوةخلفهافإذاتتمرق،

الحركةمنموقفهمفياللبنانيينبينالطائفيالانقسائمويشتذ.

بينالصراغويزدادإسرائيلومن،المقاومينومن،الفلسطينية

المنحازالمسيحىوبين،عربيقوميانتماءصإلىالمنحازالمسلم

كيانءلبنانيإلى

الطلأبمحاولةلاةوالاقتتالالحرقيبيروتلتجنيبنفعشيءلا

الموجودةالاعيفةولا،المواطنيةقاعدةعلىيوخدهممشروعفي

للأصواتفائدةثمةتعودولا.)1(والمسلمينالمتسيحيينبعضبين

التيإسرائيلومنالحربمنمحدرةالروايةفيتترذدالتي

99(.)ص"لبنانتوفر"لن

المسالقموعي،صديقهمعبالتعاوننصور،جابرالمسلمتفتل

هذاومع(.المقصودةهيكانت)فتميمةخط،المسيحيةماري

،وإحراقتكسير،.هائجبحرإلى،الحادثإثر،بيروثتتحول

الواقع،وعتمةالسماء،عتمة،العتمةوفي.أهليةحربوبوادز

قرىبالمدفعيةوتضثرب،الجنوبعلىالإسرائيليةالقواثتزحف

266(.)ص(تميمة)قريةوالمهديةوالفريديسوكفرشوباشبعا

وصراغهماللبنانيينانقساتمتستغلالتي،إسرائيلتبدوهنا

فيهالناروإضرايمالانقسامهذاتكرشىفيعاملأ،الطائفي

المشروعوفشلي،اغتيالهامحاولةبعدتميمةأماميبقلمهكذا

بينهاالحبواستحاليما،الراعيهانيمعأجلهمنعملثالذي

.()1العربيالوطنفيالطائفية.

الحربعناللبنانيونكتبهاالتيالرواياتمعطم

ركزتبل،لبنانعلىإسرائيلحربعنتحلبلم

اللبنانية.-اللبنانيةالحربعلى

فيتعلنأنإلأ،لقريتهاإسرائيلواجتياح،المسيحيوهاني

268)ص"مصيريطريقهوفهذا..."سأحارب:الروايةنهاية

منأيضتاالروايةتعلنهماأئهيبدوتميمةتعلنهوما926(و

ومستقبلهلبنانلواقعمنظورها

نفسهالوقتفيولتعلنإذن،،إسرائيللتحاربتميمةتذهب

ارتضاهاالتيوالتقاليدالشرائعكل"ضذستحارببأئها

يختلفوبذلك.بيروتفيهانيويبقى926(.)ص"المجتمع

تجدولكئهاحفآ؟"النهاية"أهينفشها:فتسألسبيفهما،

مخاطبةفتقول،وقبولهذلكتصؤرعنعاجزةنفستها

خوفهاعنتعئروكأتها926()ص."..يدك"هاتهاني

الاختلاهـهذاإليهيفضيقدومضا،الطريقاختلافمن

الطائفيالانقسامحذعلىبالاقتتالئثذرانقسامصمن

وخياراته.

،)2(بيروتطواحينصدورعلىالسنتينيقاربمابعد

قراءةلناقذمالذيعؤاد،كأنبيروتفيالوضغانفجر

كان،الطائفيةبالمسثلةالمحكومالمرجعيللواقعممثزةروائية

لنااستنت!رفثهمستقبليفأىيستشرفهأوبالمستقبليتنئأ

وعنالحربزمناللبنانيونكتبهاالتيالعديدةالرواياث

الذيالمرجعيالواقغالرواياثهذهقرأثوكيف؟الحرب

كانوما؟إسرائيليواجتياخطاحنةأهليةحرفيدفرثه

؟)3(الطائفيةللصمطلةمنظوزها

المسلمحسيبوالمعلم131(")صرهبانهبينالشيعيالمسفماستضافأنبعد"الشيخ"الأبوناتفبالذيالديررئيسالا!لفةلتلكمثالثنالروايةقذمت-ا

(113)صالأوانفاتقدكان)أخيه(محمودإلىعادوحين،الغرقمنالمسيحيئ،حئا،انتشلالذي

لشتين!نبأكثرإليهنثهثالذيالأحداثتفخزاستتقثأثهايعنيوهذا7391عامنشرهاولكئه،9691عامهذهروايتهأنجزعؤادأنيبدو-2

-التحؤلفيتحؤلالكتابةالعيد،يمنى،المثالسبيلعلىأنظر،كتابأودراسةغيرفيتناولناهاأنسبقإذبإيجاز،المسائلهذهنتناولسوف-3

فيفذمث)دراسةالحربعناللبنانيينالأدباءروايةفي"الشخصية3991(؟،الآدابدار)بيروتاللبنانيةالحربزمنفيالأدبيةللكتابةمقاربة

02("0+ه/0بتاريخوذلك،"الحرب"روايةعنوانتحت،بيروتفيالإنسانياتقسئم،والعلومالآدابكلية،الأميركيةاللبنانيةالجامعةإليهادعتندوة

عنوانتحت،للآدابالمقدسيأنيسبرنامبئ،بيروتفيالأميركيةالجامعةإليهادعثندوةفيفذمث)دراسةا،اللبنانيةالحربروايةفيوالتاريخالسرد"

(16/5/4002بتاريخوذلك،"اللبنانيةالأهليةوالحربالرواية،الروايةاجتماع"علم
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اللبنانيةالروايةنىالطائفيهالمسالة

كتبهاالتيالرواياتمعظتمأنإلىبدايةالإشارةتجدر

بل،لبنانعلىإسرائيلحربعنتحلثلمالحربعناللبنانيون

علىكانكأئه.)1(اللبنانية-اللبنانية،الأهليةالحربعلىركزث

علىالأضواغيسفطواأنالأدباء،المثقفين،اللبنانيينهؤلاء

قادرينيكونواكي،بأنفسهماللبنانيونويفعله،فعلهماحقيقة

الوصولعلىوتجزأأرخنهماستباحالذيعدؤهممواجهةعلى

!بيروتعاصمتهمإلى

الوجوهروايتهفيخوريإلياسيقولالصددهذافي

منيأكلناالطاعونالوباءكأئهاتنتشر"الجريمةالبيضاء:)3(

كولا،(كوكاشربةالقتلكأن،بالقتليتلذذون)اكأئهم""الداخل

بمعنى،خوريإلياسنظرفيالحرلثانتهتفلقد45(.)ص

.8291عامأيلولفيبيروتمنالفلسطينيينخروجمع،الثورة

أخرىروايةفيالصغيرغاندييصرخ،"خلصت"الحرب

وما.")3(البحر.إلىذهبواالفلسطينيونالفدائثون"لخوري

،بالسلاحوالمتاجرة،الحشيشوتهريدث،والسرقة،القتلهوبقي

قبضايات،""كفهمالماللجمعشغلإلىالحربوتحويل

الشع!تيخمونأئهمويذعونتاجر،ياعينكعلى"يسرقون

")4(قضيةأثة.والقضية

كتبهاالتيالروايةحسب،الحربهذهفيقضيةثمةيعدلم

غفبث،فقدقضيةثمةكانوإن.الحربهذهعناللبنانيون

القضية"وصارت،الوطنعلىالأشقر،حبشييوسفحسب

إئها.")5(قضاياهعنيدافعوهناكهنامنكلوصارقضايا،

والكل،قاتلوالمقتو4،مقتولفيهاالقاتل:معنىبلاحرب

ضحايا.

اللبنانيينبيناقتتالأبصفتهاالمرفوضةالحربهذهكانتولئن

مافإن،إسرائيلمنوالموقفالطائفيالانتماءحذعلىقائمة

أما.والإنسانيالأخلاقيالجاندثهوالحربروايةعليهركزث

مثلأ،،خوريإلياساكتفىفقد،الوطني-السياسيالجانب

شيءكلويرجعالطويلالأميركانييرجعراح"بكرةبالقولة

يجريما،ضوئهفينقرأ،أنيمكنقو4وهو-كئا")6(مامتل

حاضرنافياليوتم

عؤادروايةأثارتهاالتيالطائفيةبالمسألةيتعفقمافيأما

فيالأبرزهوالأشقرحبشييوسففإنما،بيروتطواحين

.والصدىالظل.روايتهسياقفيتناولها

سنةحوادثإلى،خليللسانعلىالأشقر،يشيرعؤاد،شأن

كما-المسيحيونفيهاوكان،خليل4خافيهافتلالتي،0186

هذافيالمسيحيينمسألةإذن،المسط!لة،.الضحئةهم-يعتقد

خائفين""مجموعةإثهم"المسلمالشرق

بقيقد،عشرةالخمسالسنواتحربعناللبنانيونكتبهاالتيالرواياتبعضنمنهتخللموإن،لبنانعلىوحربهاإسرائيلعلىالكلامبأننوضح

الصغيربينالتناقضعنتحكيحيث،بركاتلهدىالضحكحجرروايةفيمثلأالحالهيهذهالداخليالوضبعلنقدالموطفةالإشارةحدودفي

الذيالأصوليالعح!ابنعنتحكيثممتسثرةولادةتعانيإسرائيلمستشفياتأحدفيموجودةأخئهبينماإسرائيليةدوريةفينفشهئمخرالذي

كان)فالقاتلالشخصيالانتقامبدافعكانالقتلذلكأنالروايةئوضححينفي،""الوطنيةباذعاء،إسرائيلمنعودتهمابعدووليذهاالأختهذهيقتل

121.ص0991(،،الرشىدار)بيروتالروايةأنظرورفضئه(عمه،ابنة،المقتولةلخطبةتقذم،قد

8691،بيروت،العربيةالأبحاثمؤلس!مةطبعةسنعتمدولكثنابيروترشد،ابندارعنالأولىطبعتهافي8191عامصدرث

46ص9891(،،الآدابدار)بيروت.الصغيرغانديرلحلة!خوري،الياس

الكتابة"حداثة-المدينة"خرابالمعنونالفصل،التحولفيتحؤلالكتالمحةكتابناراجعوللتوشع،141صمذكور،مرجعالبيضاء،الولجوه

463ص9891(،للنشر،النهاردار)بيروتوالصدىالظلالأشقر،حبشييوسف

17صمذكور،مرجعالصغير،غانديرحلة
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العيديمنى!

الوضعإلىأسبابهأحذيعودتاريخئآواقغاذلككانإذالكن

الأشقر-فإنأقلثة،المسيحيونفيهيشكلالذيالديموغرافي

إلىالضحثةتتحولأنيزفض-روايتهمنظوزيعئركما

هذه،المؤلفخلمهومنإسكندر،بطفهيزفضلذاجلأد.

أكونلنأيضتاوعندكم،يشاؤونكماأكونلن"هنا:الحرب

471(.)صتشافالن"كما

بأكثرئتها،بيروترأسمنطقةهيالروايةفي"هناو

،كفرملاتقريةهي"عندكموإسكندر.يسكنحيث،المسلمة

"كلاهما،يقتلون"عندكمو"هنا".المسيحيةإسكندرقرية

ص)"يتعصئبكلاهما،يكذبكلاهما،يسرقكلاهما.يقتل

)091

هكذا.مسيحئآأثمكانأمسلقا،الحربهذهفيالقاتليتساوى

هذهمعنىحوللبنانفيالروايةكئاببقيةمعالأشقريلتقي

حسب،الحربهذهفيمقاوئمولابطللامنهاوالموقفالحرب

هوعدؤآ،لامواطتا،يقاتلمنكل.قتلةالكلالرواياتمعظم

هذهفييشار3لمالذيالإنسانفهوالفعليةالضحيةأما.قاتل

ئدترضمنأو،الروايةرا!كب،الرايكبإئه.ضذهاووقصالحرب

يبحثمفكذءمأزوم؟إنسانيسوىيعدلملكثهبملقها"يكونأن

عنمختلصإنسانعنه،ويبحثيعانيهمافيوهو،.ذاتهعن

والدمار.الدمفيالغارقةالجماعة

ينتظمماخلفئيماعلى-ويبدو،الحربرواية"بطل"يختلف

لأئهالسوفيهو،الحقيقةفيلكئه،.لاسوئةإنساتا-الجماعة

إيقافها،عنعجزهيعانيحيناللاسوك!وهوالحرلت"ترفض

عنوتعبيزامثلأ،هكذا،.الآخرينمثلفيهايغرقأنويرفض

:الرواياتهذهفيالشخصيةلاسوئة

رشيدرواية)فيشتويةثياتاحازصيفصفيهاشميفبس-

6891(.،والنومالنعاسبينمستهدفةفسحة،الضعيف

مذكور،مرجع،.التحؤلفيتحؤلالكتابةالعيديمنى.راجعللتوشع،-ا

.(1)العربيالوطنفيالطاتفية.

بحسب/اللبنانيةالحربفيمقاومولابطللا

.لبنانفيالروايةمنظوركتاب

بذوربنأءوتقومالحفام،غرفةفينفشهازهرةوتخبس-

يفخرلقئاصصنفسهابمنحوتنتهي،فيهاالدموإسالةوجهها

0891(.،الشيخلحنان،زهرةحكاية)فيجسذها

نفشهغزكأنبعدالصورمحوعلىجابرأحمدخليلوينكمث-

البيضاء،الوجوه)فيعليهباتجهاوأغلقبيتهغرفةءفيفي

.)1!81

نأفي-حينلاسوئآ؟بهايبدوظاهرةخنوثةخليلويعاني-

إلىتدعوفيهلأنوثةصجينةصسوىالحقيقةفيليستخنوثته

0991(.،بركاتلهدى،الضحكحجر)فيالسلام

والعصابوالهلوسةالقلقفي"النت!خصية/"البطلسقوطإئه

مجزذالرواياتهذهفيالشخصية/البطلإن.والنسيان

اسكندر،باستثناء...فيهفاعلةوغيز،الحربهذهعلىشاهد

بقيةأبطالمعاشتركوإنفاسكندر،.والصدىالظلبطل

سقطوامافييسقطلملكئهالحربهذهرفضفيالروايات

هي،الكيانثورةءفيإلىدعابلشاهد،مجرذيبقولمفيه،

الإلهيةالذاتإلىالبشريةبالذاتارتقاءالأعمقمعناهافي

المسيحياللوغسإلىترتكزثورةبذلكوهي"الإنسانفي

المحاربون،،المسيحيونيظنكما،ليستالمشكلةأنلتكنتمص

أفي،والصدىالظلمشكلةهيبل،لبنانفيالمسيحيةمشكلة

هذافيوكتاريخكدينللمسيحيةالخاطىالفهممنتمكلة

فيالمسيحيينتاريخعنالروايةسرذيحكيهكذا.المشرق

،حورانمنلبنانإلىالوافدينالأجدادأصوليعن،لبنان

بقيةوبينبينهميخمعالذيالمشتركالجذزفثرزا

.)1(اللبنانيين

معظمفيطقثالأهليةالحربحكايةبأنالقولإلىتخلص

آفمللقدوالمقاومينالمقاومةحكايةعلىالحربروايات

إسرائيلحرقيأو،الإسرائيليالاجتياححكايةالروائيالخطافي

الثالثلفصل
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اللبنانيهاثروايلأف!الطانفيةاثلمثآلة

العلاقةأنإلىذلكيعودوقد.لهااللبنانيينومقاومةلبنانعلى

جيشفيالمتمتلالبعضقبلمنوذيةعلاقة)وهيبإسرائيل

مطروحةإشكاليةأنذاكبدتتخد(،جيشيأوالجنوبيلبنان

الأساسيةالعواملأحذوكانت،اللبنانيالقتاليالوضعداخل

الأهلية.الحربإلىأذتالتي

الكيانفينسيخايشكللملإسرائيلالمقاومةفعلأنأضص

اجتماعيةبنيةفييندرجأو،اللبنانيينبينيخمعوالسلوك

فيصياغةهذاالمقاومةفعليكنلم.بهاويتصفببهتتماسك

اللغاتمتعذذكانعؤاد،روايةأشارتكما،الذيالثقافي

مفهومحولالالتقاءدونحالالذيالأمزالأهواء"ومتناقضن

المقاومةفعلانكسازشفكهكذا.أعدائهعلىوالاتفاقالوطن

ضدالحرلثوتحو!لت،داخليةصداماتإلىبالانجرار

الذاتيبالانتحارتكونماأشبةأهليةءهيحربإلىإسرائيل

بالسيطرةوالطامعينلبنانأعداءسوىمنهيستفيدلاالذي

عليه.

معناها،ونقذ،الأهليةالحربهذهرفضناحتللهذاوربما

كانولئن.الرواياتهذهفيأولىمكانة،مأساتهاوتوصيص

رواياتمنعدذافإن،إبداعكلهاجمىالإنسانيالهاجسن

علىقادزاروائئآخطاتايبدعأناستطاعاللبنانيةالحرب

انطلاقا-مؤفلأيكونأنعلىأو،العاتمإلىالخاصنتجاوز

قارئمنلاعثرأفي،ذاكرةمنلاع!ثر-الخاصةذاكرتهمن

.وقراءة

عدمفي،اليوماللبنانيينرغبةبأنالقو4يمكنهل،وعليه

هما،لإسرائيلالفهحزبلمقاومةتأييدهموفيجهة،منالاقتتال

احتمالاتها،أوالأهليةالحرقييزفضجمعيئوعييمعنتعبيز

الحربروايةفيالشخصيةوعىمعهذا،برفضه،ويلتقي

متها؟أثربأئهنقوللاكي،اللبنانية

شيئاالروائيالأدفيغثزوهلدرشا؟الأهليةالحرلثعفمثناهل

؟!الثقافياللبنانيينوعيفي

1/11/126003-الىداهـ1220

يتتظرناماوفى،اليومنعيشهمافيعليهالجواقينترقبسؤال

دوزاتلعبالطائفيةالمسألةمازالتالتيكساتناحلولمن

فيها.أساسئآ

النتابخإليهسيوولوماوجودنا،مستقبل،المستقبلنترفب

بعدها،وما،الأهليةالحربزمنفيغزفالذياللبنانيالروائيئ

.ازدهارهفتراتأهئم

العيديمنىد.

فيتحؤلالنمرةمعرفةفيكئبهاأبرزمنلبنان!نآدبئةناقدة

(ا!الآردارعن)الصادرانالتحؤل


